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  ملخص

ي ي الصراع العرب ة ف ة والحيوي د الموضوعات الھام اول البحث أح الصھيوني حول  -يتن
ى سكانھا لويح. فلسطين ى فلسطين عل دين إل ود الواف اجرين اليھ م التغلب السكاني للمھ ل كيف ت

دفع للھجرة داخل أو  ١٩٤٨بعد عام  فلسطين عربالعرب، بحيث بات  ة تعرضت للقھر وال أقلي
ادي  ويض الم ودة وتحصيل التع ي الع اعي ف ردي والجم م الف ذ حقھ ون لتنفي نھم، يرن ارج وط خ
اعي وفق أھداف الصھيونية بجعل  ر الجم وا معرضين للتھجي ا زال نھم م والأدبي المناسب، ولك

ود دون سواھم بلاد خالصة لليھ نة ي  .ال ل س ا قب ة م ي البحث بمرحل اني ١٩٤٨عن دھا العثم ، بعھ
ل بعض  والإجراءاتيركز المبحث الأول على القوانين . والانتداب البريطاني قبل الھجرة، ويحل

وتركز فترة الانتداب البريطاني في . جوانب الھجرة اليھودية إلى فلسطين في ظل العھد العثماني
، وتحلل الھجرة اليھودية إلى فلسطين مجسدة في ظواھر ءاتوالإجرامبحثھا الثاني على السياسة 

ا زوح والتساقط وغيرھ ل مجمل سكان فلسطين  .الھجرة والن ا المبحث الثالث فيحل ة   .أم وخدم
ة، ى قانوني ة وصفية، إل ن تاريخي ة م ل المتاح اھج التحلي تخدمت من ة اس ة البحث العلمي ى  لغاي إل

  .مقارنة موازنة إلى إحصائية
 
Abstract 

This is one of the important and vital issues of the Arab-Zionist 
Struggle on Palestine. It reveals the demographic balance conversion for 
the sake of Jews. Hence the Arabs of Palestine after 1948 became a 
depressed minority or refugees looking forward to return to their 
Homeland, which is still a risk.  The research deals with the formation of 
Jewish population in Palestine before 1948, during the Ottoman Rule and 
the British Mandate. It also examines general policies, laws, Regulations 
and some issues related to Jewish Immigration and Palestine population 
as a whole. Historical, analytical, comparative and statistical methods 
were used to gain the goals of the study. 
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  ةــدمـقـم

 فلسطين بلاد قديمة، استوطنھا الإنسان منذ أقدم العصور، وتواردت على سكناھا مجموعات
اتحين  د الف ى أن استقرت بي زاة والحاكمين، إل اً شتى من الغ مختلفة من البشر، وعاصرت أنواع

م داداً لحكمھ اني امت ة . العرب المسلمين، الذين يعتبر العھد العثم ة القديم ا موجة الھجرة العبري أم
ا أخرى . إلى أرض كنعان فلم تكن سوى إحدى العوارض، فقد سبقتھا موجات ھجرة سامية وتلتھ

ى أن تفرقت  وكان حكم العبريين قصيراً مزعزعاً اعترته انقسامات، وإن يكن وجودھم أطول، إل
م نھم واختلطت بھ وإن بقيت بعض  -بھم السبل، ودخلت شعوب وجماعات بشرية أخرى في دي

زھم ة . الملامح الاجتماعية تجمع بينھم، ومجالات اقتصادية تمي ائبين عن المطالب ود غ وظل اليھ
 العودةوذلك حين بدأت  -ق أو العمل للسيطرة على فلسطين إلى أن استفاقوا بعد ألفي عامبأية حقو

ة يم لحرك ل والتنظ اء" والعم ديث الإحي ودي الح ومي اليھ وين "الق ين عناصرھا تك ن ب ي م ، الت
  .العنصر البشري عن طريق الھجرة إلى فلسطين

اً، لأ طين عموم ي فلس كان ف وين الس ة تك اول عملي ري تن ياق ولا يج ن س رج ع ك يخ ن ذل
ط ود في فلسطين فق وين السكان اليھ ى تك ذا ولكن لا يحول. البحث، ولكن يقتصر الاھتمام عل  ھ

ي  م جزء لا يتجزأ من الشعب العرب ذين ھ ه بأوضاع العرب في فلسطين، ال الأمر دون موازنت
ود في فلسطين ھي. الذي يقطن المنطقة بكاملھا وين السكان اليھ ة تك ا ولم تكن عملي ك لأنھ ة، ذل ن

اً،  ى فلسطين ليتخذوھا وطن رھم إل ود من أوطانھم وتھجي تستھدف نقل مجموعات كبيرة من اليھ
اجرين أو  من سياسات وإجراءات تتخذھا سلطات البلدان الأصليةوما يمكن أن يصادف ذلك  للمھ

ن ه م ا تقابل ترحيب أو  السلطة القائمة على فلسطين والتي تفضي إلى العراقيل أو التسھيلات، وم
  .نفور من قبل الأغلبية العظمى من سكان الوطن المنشود

ل طين قب ي فلس ود ف كان اليھ وين الس ة تك تھدفت عملي ام اس ود  ١٩٤٨ ع داد اليھ ادة أع زي
ھدف الوصول من الأقلية الھامشية ة، ورفع نسبتھم إلى باقي السكان بباضطراد عن طريق الھجر
لمية، كانت حرب وحين. إلى الأغلبية التي تحكم البلاد اليب الس ك بالأس م يتسن ذل ام ل  ١٩٤٨ ع

ام في فلسطين  التي قلبت الميزان السكاني، حيث بات اليھود د ع ة والعرب  ١٩٤٨بع م الأغلبي ھ
ود أما الضفة الغربية وقطاع غزة فقد بقيتا خالصتين. ھم الأقلية المھيضة الجناح ، من وجود اليھ

ا  ،ا، وإن تكن نتائج عملھا محدودةميھود فيھ ستوطنينزرع م ١٩٦٧عام  وتحاول إسرائيل بعد م
ة ة لخط ھدن ام عدا تعبئة المستوطنات المتاخم ة من القدس  ١٩٤٩ ع اء المحيطة والقريب والأحي

رة . بالمستوطنين اليھود ة كبي ة عربي اً بأقلي ة قياس وفي كل فلسطين ما زال اليھود يشكلون الأغلبي
الم، ). ينمن مجمل سكان فلسط% ٤٠عن  للا تق( ود الع ين يھ ولليھود امتدادات سكانية محتملة ب

اكن تواجده، كما أن العرب في فلسطين ھم جزء من الشعب الفلسطيني ذي ھو  في مختلف أم ال
  .جزء من الشعب العربي عامة

ل  ا قب ام شھدت عملية تكوين السكان اليھود في فلسطين في مرحلة م م  ١٩٤٨ع نظامي حك
وھو ما يمكن . لانتداب البريطاني، تباينت فيھما الأوضاع وتبدلت السياساتالعھد العثماني وا ھما

  :ثلاثة مباحثتناوله في 
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  .تكوين السكان اليھود في فلسطين في ظل العھد العثماني: المبحث الأول

  .تكوين السكان اليھود في فلسطين تحت الانتداب البريطاني: المبحث الثاني

  .ة وسكان فلسطينالھجرة اليھودي: المبحث الثالث
  

  ثمانيتكوين السكان اليھود في فلسطين في ظل العھد الع: المبحث الأول

ه وتصديق  ان ب اب، يجب الإيم ائھمنظر الإسلام إلى اليھود باعتبارھم أھل كت ر . أنبي واعتب
ة(المسلمون أن أرواح اليھود وذراريھم وأموالھم أمانة مصانة في ذمتھم  م ر، وت)أھل الذم وا لھ ك

دبي ةت ة والدنيوي اتھم الديني ئون حي د . ر ش لمين أو تقل ين المس دينھم ب ير ب يھم التبش رم عل ن ح ولك
رمح أو  يف وال ةالس ين  إقام ن ب أ الآم لاذ والملج ود الم د اليھ لام، ووج ى أرض الإس ة عل دول

ذا . المسلمين كلما ألم بھم كرب أو اضطھاد في أوروبا وقد اھتدى واقتدى العثمانيون المسلمون بھ
طيننھج ال ولھم فلس د دخ ذلك بع تھم، وك وء دول ذ نش لاد الش -من ن ب زء م ي ج ة وھ ام العربي

  .١٧/١٩١٨ يعام حتى انحسار حكمھم عنھا فيما بين ١٥١٦عام  -الإسلامية

ة رة موضع الدراس ن تفحص الفت والي، ويمك ن ح دة م ي ممت ام وھ ة  ١٨٨٠ ع ى نھاي حت
  :  مطلبينفي  ،الحرب العالمية الأولى

  .  اليھودية إلى فلسطينالسياسة والإجراءات العثمانية قبل الھجرة :  ولالمطلب الأ

   .شئون الھجرة: المطلب الثاني
  

  السياسة والإجراءات العثمانية قبل الھجرة اليھودية إلى فلسطين :  المطلب الأول

ود لفلسطين دم التشدد إزاء دخول اليھ م ترحب ،ظلت سياسة الدولة العثمانية تتسم بع  وإن ل
دأتولكنھا . باستقرارھم فيھا ام  ب ة في القدس ع ذ إنشاء القنصلية البريطاني تشك في سلوكھم من

ھم ١٨٣٨ بھم وضع أنفس ة اتحت حمايتھ وطل ازات الأجنبي ع بالامتي ي  وأخذت. للتمت تريب ف تس
يا  اء صھيون في روس دود(مقاصد اليھود في ظل نشاط جماعة أحب ة الل ة العثماني ، )عدوة الدول

ا ١٨٧٨مانيا وھي التي أقر مؤتمر برلين عام وفي رو ومع ، استقلالھا وأقر شبه استقلال لبلغاري
جيع انر تش ي البلق ة ف ات القومي يا للحرك ي انتھ ،وس ي مصر الت ة ف ي ظل تصاعد الأزم ت وف

ات الأمور. ١٨٨٢باحتلال بريطانيا لھا عام  ائبين عن مجري ود غ م يكن اليھ خصوصا وأن ، ول
ة  .في ھذه الفترة ي الحديث قد بدأنشاطھم الاستيطان وشدد العثمانيون قيودھم على الھجرة اليھودي

ي  دفھا ف د أن كشفت الصھيونية عن ھ ةبع ي فلسطين إقام ود ف ة لليھ ر  ،دول دعھم التعبي م يخ ول
  ". بيت قومي لليھود في فلسطين يصونه القانون العام"الموارب الذي استخدمته وھو 

اني فلسطين منذ  إلىانية تجاه الھجرة اليھودية تتلخص سياسة الدولة العثم وفم/تشرين ث بر ن
ا أن  ١٨٨١ ان"فصاعداً في إعلانھ ود الاستيطان  بإمك اجرين اليھ اثرةالمھ في  كمجموعات متن

ة الإمبراطوريةكافة أرجاء  دا فلسطين، العثماني ا ع ةويجب أن .  م وانين الدول ل ق  يخضعوا لك



 "١٩٤٨ھود في فلسطين قبل سنة تكوين السكان الي" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢٦

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

انيينوأن  ا عثم بحوا رعاي ذا  )١(."يص لانفھ ول  الإع دد دخ ىح ود إل طين بمجم اليھ ات فلس وع
ة واحدة،  .محدودة، أي دون تدفق وأباح أن ينتشروا في أرجاء الدولة، على ألا يتركزوا في منطق

واستثنى من ذلك فلسطين، لعلم العثمانيين . حتى لا يشكلوا فيھا أغلبية تمكنھم من المطالبة بحكمھا
ون  ود يرن ةأن اليھ دين ةمملك لإقام ھا ال طين أساس ي فلس م ف وطن . لھ ي الت ي راغب ترط ف واش

ا أن . الخضوع لقوانين الدولة كافة، بمعنى أن يتخلوا عن الامتيازات الأجنبية وحماية القناصل أم
د  ي خضوعھم للتجني ارييصبحوا رعايا عثمانيين فيعن وانين  -الإجب زي لأن الق وھو شرط تعجي

 )٢(.الانخراط في سلك الجنديةالعثمانية لا تبيح لغير المسلمين 

م ال-لعثمانيين إلى تبني ھذه السياسةوتتعدد الأسباب التي حدت با رة حك تي استمرت طوال فت
حتى انحسار  وواصلت حكومات جماعة الاتحاد والترقي التمسك بھا ،الحميد الثانيالسلطان عبد 

  :)٣( وتتلخص في الآتي– الحكم العثماني عن فلسطين

لعثمانية أن يؤدي تكاثر السكان اليھود إلى خلق مشكلة قومية جديدة في الوقت خشية الدولة ا .١
ان وروماني ة في البلق ة المشاكل القومي ه من تخم ى االذي تعاني في اظ عل ة في الحف ، ورغب

  .تماسك الدولة وتقويتھا

ي –عدم رغبتھا في زيادة الرعايا الأجانب ضمن أملاكھا  .٢ دول وبخاصة الأوروبي اع ال ن وأتب
ة والتجارة والسفر والتقاضي  -الكبرى وھم ممن يتمتعون بامتيازات أجنبية في أمور الإقام

ة ن الدول اس م زء حس ي ج ون ف ك، ويعيش دول . والتمل دخل ال ادة ت ى زي ؤدي إل ا ي و م وھ
ة  دخلالأجنبية في شئون الدولة الداخلية، في حين تسعى الدولة العثماني ذا الت ى تقليص ھ  ،إل

ى أن  ة، بالإضافة إل الروح القومي بعين ب يا المتش ا روس ن رعاي م م رة ھ البي الھج م ط معظ
يا  ذات روس ا وبال ود شرق أوروب ين يھ ي تجذرت ب اء صھيون الت ة أحب وبالتحديد من حرك

ومي اليھودي والتي دعت إلى الإ فصاعداً  القرن الثامن عشرات يورومانيا منذ ستين حياء الق
وميمن خلال الاستيطان في فلسطين باعتبارھ ا الق ذا الأ. ا وطنھ م يكن ھ ى ول اً عل مر خافي

 .السلطات العثمانية

لمين .٣ وب المس آلف قل ى ت اني إل د الث د الحمي لطان عب ا الس ودھم دع ي إطار وجھ ة " ف الجامع
ود"الإسلامية زارات . ، وما كان يستقيم ذلك مع منح فلسطين لليھ ي فلسطين مقدسات وم فف
راج ، وفيھا المسجد الأقصى ثالث اإسلامية لحرمين الذي تشد إليه الرحال وھو مسرى ومع
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ام  اني ع د الث د الحمي ي خلعت السلطان عب بمساعدة ( ١٩٠٩أما جمعية الاتحاد والترقي الت
ة ا )٤()اليھود ويھود الدونمة والماسونيين ا الدول آلف رعاي ى ت د دعت إل ة وتولت الحكم، فق لعثماني

ين نبغض النظر عن انتماءاتھم القومية، وأدركت أن العثمنة نقيض الصھي ة، فالأولى تستھدف تمت
 لإقامةأن المطامح الصھيونية بنيان الدولة الداخلي وتجنب الحركات القومية الانفصالية، في حين 

تقبل ي المس تنتھي ف طين س ي فلس ود ف ة لليھ ة تلق دول الية يھودي ة انفص ام حرك دول  ىبقي م ال دع
  .الكبرى

ه  .٤ ن خارج دس وم نجق الق ل س ن داخ ددة الأطراف م ة معارضة متع رة اليھودي ت الھج لقي
ي ت ف رقيين : وتمثل ود الش ة اليھ فارديم(معارض ين ) الس ربيين الأوروبي ود الغ رة اليھ لھج

كنازيم( اتھ)الاش دوا حي ية أن يفس لوكھم م، خش ائعھم وس تلاف طب ود . لاخ ة يھ ومعارض
ى الصدقات فلسطين للمھ دة عل م المعتم ى لا يشاركوھم أرزاقھ ) االحالوق(اجرين الجدد، حت

باعتبارھم يؤدون واجباً دينياً نيابة عن  ،اھم التي ھاجروا منھالتي كانت ترسل إليھم من بلدان
التماساً  ٢٤/٦/١٨٩١ضتھم لھا، حين أرسل أعيان القدس في روأعلن العرب معا. المجموع

ى فلسطين  الإجراءاتخاذ إلى الباب العالي لات ود الأجانب إل زوح اليھ ع ن الفعالة الكفيلة بمن
انون من التخلف . وشراء الأراضي ذين يع أن العرب ال وقد فسرت مبررات ھذا الالتماس ب

ة  الاقتصادي والتعليمي يخشون أن يغرقھم المھاجرون الجدد وألا يتمكنوا من مجاراتھم فطن
ود والحقيقة أن العرب لم يك. وبراعة ى ھجرة اليھ ا اعترضوا عل ود، وإنم ادين لليھ ونوا مع

ة  ة العثماني وا بمن يكتسبون الرعوي ة، ورحب ة الأجنبي ون تحت الحماي ذين يختبئ الأجانب ال
ادات والت ون الع رب ويراع اجرھم للع ھم ومت ون مدارس ةويفتح د العربي رض . قالي ا اعت كم

ة  متصرفو ى الھجرة اليھودي ا عل ئولون فيھ دس والمس ى الق ؤدي إل ا ت الأمن  الإخلاللأنھ ب
  .، وتشجع على النھب والكسلالإجرامالانسجام بين الطوائف، وانتشار  وإفسادالعام 

ى فلسطين فتمثلت  أما الإجراءات التي اتخذتھا الدولة العثمانية للحد من الھجرة اليھودية إل
  :)٥(في الخطوات الآتية

                                                 
، المؤسسة العربية ١٩١٤- ١٨٣١الحديث  مقدمة في تاريخ فلسطين، )١٩٨٣(عوض، عبد العزيز محمد   )٤٤(

  .٥٨- ٥٧للدراسات والنشر، بيروت، ص 
، دار الوثائق، السلطان عبد الحميد الثاني، حياته وأحداث عھده، )١٩٨٦(علي، أورخان محمد   - 

  .٣١٢- ٢٩٣الكويت، ص 
 F.O 800/193Aانظر  -إلى وزير خارجيته ٢٩/٥/١٩١٠رسالة السفير البريطاني في استانبول بتاريخ   - 

(5) Mandel, N. Op. Cit. p.5-16,169-170. 
  .٦١- ٥٧، ٥١- ٤٨، مرجع سابق، ص )١٩٨٣(عوض، عبد العزيز محمد   - 
، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، ٢، ط١، حـتاريخ الصھيونية، )١٩٨١(جريس، صبري   - 

  .١٠٩-١٠٦بيروت، ص 
، دار الفكر ١، حـالشرق العربي الحديث دراسات في تاريخ، )١٩٧٢(منسي، محمود حسن صالح   - 

 .٨٧- ٨٢العربي، القاھرة، ص 
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ك جماعة من بني جلدتھم في اغتيال القيصر انصبت النقمة على اليھود في روسيا بعد اشترا .١
ام  اني ع ندر الث ة ا١٨٨١الكس ا بالدرج ى أمريك رة إل م للھج ا دفعھ ن ، مم ى، وإن تك لأول
  .ة منھم قد يممت وجھھا نحو فلسطينمجموعات غير قليل

ولكي تتفادى الدولة العثمانية تدفق المھاجرين الروس إلى فلسطين، أبرقت إلى قنصلھا العام 
ر ي ثغ ا ف ا بتعليماتھ ي . أوديس ت ف ا طلب لطات  ٢٩/٦/١٨٨٢كم ن س دس وم ن متصرف الق م

دامھم أراضي  أ أق ن أن تط ا م ا وبلغاري يا وروماني ود روس ع يھ روت من ة بي ي ولاي وانئ، ف الم
طين رى -فلس ة الأخ وانئ العثماني ن الم ى أي م وا إل ى أن يرحل ي . عل الي ف اب الع غ الب وأبل

ات الدب ٢٢/١/١٨٨٣ اء البعث رارؤس مياً بق تانة رس ي الآس ية ف اني لوماس وكلاء العثم ر مجلس ال
  .منع اليھود الروس من استيطان فلسطين أو الاستقرار فيھاالقاضي ب

ة  .٢ ازات الأجنبي ي الامتي د فجوة ف ي ولكي تس ى إذن الت ودي الروسي الحصول عل يح لليھ تت
ة  ة(بالترحال بين أرجاء الدول رة العربي دا الجزي تمكن من ) ع ذا ي ى فلسطين وب الوصول إل

ررت السلطات ال -حاج أو رجل أعماليمكن أن يدخلھا كبأوراق صالحة، كما  ة في عق ثماني
ام  ازات  ١٨٨٤ع اس أن الامتي ى أس ود عل ال اليھ ال الأعم ه رج ي وج طين ف ال فلس إقف

ر مناسبة " مناسبة للتجارة"الأجنبية تنطبق على المناطق التي عدت واعتبرت فلسطين غي
ذلك يرة وبال. ل ى تأش ى أن يحصلوا عل ط، عل اج فق اً للحج الي أصبح دخول فلسطين متاح ت

 ً دوا  ٥٠قدره  دخول من القنصليات العثمانية في الخارج، ويدفعوا تأمينا ليرة عثمانية، ويتعھ
ً  ٣٠بمغادرة البلاد خلال    .١٨٨٧وقد عدل الباب العالي المدة إلى ثلاثة أشھر في عام . يوما

ى ولكن الدول الكبرى ل ذا ضغطت عل ة، ل ا الأجنبي ى امتيازاتھ اً عل ود حفاظ ذه القي ل ھ م تقب
ام  ة ع ة العثماني ماح ١٨٨٨الدول م يصلون  للس اس أنھ ى أس طين عل ي فلس تيطان ف ود بالاس لليھ

  .فلسطين فرادى لا بأعداد غفيرة

و  /حزيران م ترق أفكار ھرتزل للمسئولين العثمانيين التي عرضھا عليھم فيل .٣  ،١٨٩٦يوني
لذا تجددت . قبل انعقاد المؤتمر الصھيوني الأول، ورفضھا السلطان بحزم في نفس العام أي

ي ؤتمر الصھيوني الأول ف اد الم د انعق ود فلسطين بع ى دخول اليھ ود عل أغسطس /آب القي
ة  دوبع. ، وتحديده غاية الصھيونية بوضوح١٨٩٧ المؤتمر الصھيوني الثاني عادت الحكوم

ا ى التعليم ة إل ام العثماني ادرة ع ة الص ي  ١٨٨٤ت القاطع طين ف ول فلس ر دخ ي تحص الت
دھا .الحجاج اليھود فقط بلاد بع ادروا ال يھم أن يغ ين عل ا يتع د احتجت ، ولمدة ثلاثين يوم وق

  .الدول الكبرى على ذلك باعتباره يعوق وصول رعاياھا إلى فلسطين

الزوار اليھو ١٩٠٠نوفمبر /تشرين ثانيوفي  ق ب انون المتعل د للأراضي المقدسة صدر الق
  :في فلسطين وينص على

ةأسواء  -لا بد للموسويين  :١م" ذين  -كانوا من رعايا الدولة العلية أو من الممالك الأجنبي ال
ة  -يذھبون لفلسطين لأجل الزيارة أن يحملوا معھم تذكرة مرور أو جواز سفر تتضمن صفة وغاي

  .السياحة وتابعية حاملھا
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ىعلى جميع ھؤلاء الز  :٢م روت أو إل اء من  أي وار الموسويين الذي يصلون ولاية بي مين
رورھم  ذاكر م داع ت ريف إي دس الش رفية الق وانئ متص ف م دى موظ فرھم ل وازات س أو ج

ة أشھر في  إقامةعلى تذكرة مرور أو  -ات، والحصول مقابل قرش صاغالجواز دة ثلاث مؤقتة لم
ز، ويجب ولتيسير تمييز ھذه التذاكر عن غيرھا يجب . فلسطين رازأن تكون بلون وشكل متمي  إب

وة  ة، ويخرج بق ياحة أو الإقام اء الس ي أثن ب ف د الطل رطة عن ة والش وظفي الدول ذكرة لم ذه الت ھ
  .شرطة أو بوساطة قناصل الدول المنتسب إليھا كل من يتجاوز ھذه الأشھر الثلاثةال

ب  :٣م ة  يج ة المؤقت ذاكر الإقام واريخ ت درجات وت ة بمن يم قائم وييين تنظ زوار الموس لل
المذكورة في المادة السابقة، وتنظم ھذه القوائم في نھاية كل شھر ليتسنى إخراج الذين يتجاوزون 

اذ  .)٦("ھذه المدة، وكذلك معاقبة الموظفين الذين يتھاونون في ھذا الخصوص وأوجب القانون إتخ
  ).٤م( إجراءات حازمة ضد المخالفين

 ً اريا انون س ذا الق د استمر ھ ام وق ه ع د العمل ب د تأكي ي مجلس  ١٩٠٩، وأعي د مناقشة ف بع
  .المبعوثان العثماني حول فاعلية تطبيق قرارات منع الھجرة اليھودية إلى فلسطين

م  تحت ضغط حاجتھا إلى المال تساھلت حكومة .٤ الحرية والائتلاف العثمانية التي تولت الحك
م . فلسطين ىفي مسألة الھجرة اليھودية إل ١٩١٢في صيف  ى الحك وحين عاد الاتحاديون إل
وإزاء وطأة الدين والحاجة الماسة إلى المال، أصدرت وزارة الداخلية  ١٩١٣ عام في مطلع

ا في  ة تعليماتھ اء ٢٤/٩/١٩١٣العثماني راء بإلغ ذكرة الحم ي  Red Slip الت ي وردت ف الت
د بدعوى عدم تحقيقھا للغرض الذي صدرت من أجله، مما أدى إ ١٩٠٠ عام قانون ى العدي ل

اوزات  ن التج اءةم ع  وإس تراك م ة للاش ة محلي كيل لجن ات بتش رت التعليم تعمال، وأم الاس
اذ  اء في  إجراءاتالسلطات في المتصرفية للنظر في اتخ ود من البق ع اليھ ة لمن ر فعالي أكث

ود  وبذا رفع آخر قيد على دخول. البلاد أكثر من ثلاثة أشھر ةاليھ ولضمان . فلسطين بحري
ى أخذ جوازاتھم ألا يتج ا عل اوز اليھود فترة الزيارة المسموح بھا صممت السلطات في ياف

ذا (ولھم مقابل منحھم إيصالاً أبيض لحظة وص ا أھمل ھ ى أن  )الإجراءولكن سرعان م عل
ى  بلاد إل دخلون ال ذين ي اليھود ال ة ب اريخ الوصول وأن ترسل قائم فر ت ي جواز الس تم ف يخ

  .القدس

ود بسبب أثناء الحرب العالمي .٥ ة من الصھيونيين واليھ ة العثماني ر موقف الدول ى تغي ة الأول
ورحل عدد كبير من اليھود عن البلاد باعتبارھم رعايا أجانب لا يتمتعون . ممالأتھم للحلفاء

و  ن نح طين م ي فلس ود ف دد اليھ ذا انخفض ع ة، ل ة قانوني رب  ٨٥بإقام ة الح ي بداي ا ف ألف
ة  ىالعالمي ى نحو  الأول ا ٥٦إل ام  ألف ي ع ن . ١٩١٨ف ة م تعمرات اليھودي ا جردت المس كم

ي عملت لص ة الت ة السلاح بعد اكتشاف شبكة تجسس نيلي اليھودي ابرات البريطاني الح المخ
 .في مصر

                                                 
 .٢٦٠- ٢٥٩، مرجع سابق، ص )١٩٨٦(علي، أورخان محمد   )٦(
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ى فلسطين والإجراءاتلم تفلح السياسة  ة إل ع الھجرة اليھودي ة في من د ، العثماني وإن تكن ق
  :ويرجع ذلك إلى -حدت منھا

دول الأج .١ دخل ال ى ت اظ عل ة للحف انبي ة امتيازاتھ ة العثماني ي الدول د. ف ل اوم خلات القناص
ر لل وم بتزوي دول تق ا كانت ال ا، كم حيلولة دون ترحيل اليھود المتجاوزين للمدة المسموح بھ

  .الوثائق والتمويه على ھوية رعاياھا من اليھود الراغبين في زيارة فلسطين أو الإقامة فيھا

متصرفية القدس وولاية بيروت، ولجوء اليھود إلى استخدام سلاح  فساد الجھاز الإداري في .٢
 .ولكل شيء ثمنه -الرشوة مع المسئولين العثمانيين وكبار وصغار الموظفين

ي  .٣ ق التخل لجوء اليھود إلى التحايل على القيود المفروضة على الھجرة أو الزيارة، عن طري
ةعن الجنسية الروسية واكتساب الجنسية البريطانية أ زول في  .و الأمريكي ى الن اللجوء إل وب

عيدة على الساحل السوري ثم التسلل براً إلى فلسطين أو النزول في مصر ثم التسلل موانئ ب
 .بحراً إلى مناطق غير مأھولة من شاطئ فلسطين

ن  ة العثمانييمك الا أن الدول ول إجم ة الق غوط الداخلي ه والض ذي عانت عف ال رغم الض ة ب
ي كاوالخ ة الت دتھاارجي ة  -ب رة اليھودي دفق  الھج ي رفض ت ت ف ج ثاب ى نھ د حافظت عل ىق  إل

 ً ات سلطانية في . للمخاطر التي تحملھا فلسطين إدراكا ة فرمان من  ٢٩،٢٨،٢١وقد صدرت ثلاث
ھؤلاء الموسويين ".. يلخص فحواھا نص الفرمان الثالث بأن ) ١٨٩١عام(١٣٠٨ذي القعدة سنة 

يئاً سفإنھم سوف يت) الإمبراطوريةء من أجزا( لو اسكنوا في أي مكان  يئاً فش للون إلى فلسطين ش
ة دول الأوروبي ة ال ة موسوية بتشجيع وحماي دابير، وسيسعون لتشكيل حكوم . مھما اتخذت من ت

دان  ھؤلاءولن يعمل  وا في البل ا فعل الي كم في الزراعة والفلاحة، بل سيحاولون الإضرار بالأھ
ة ورداً على " )٧(.التي طردوا منھا ة يھودي أفكار ھرتزل ومحاولاته لانتزاع اعتراف عثماني بدول

ة إصلاحفي فلسطين مقابل  ي، الشئون المالية العثماني زل ف غ ھرت ران أبل و /حزي رد  ١٨٩٦يوني ب
ي لا يمكنني بيع :".. السلطان عبد الحميد الثاني ك يمين ولو قدم واحدة من الأرض، لأنھا ليست مل

ً  إمبراطوريتهلاكتساب  لقد جاھد شعبي -بل ملك شعبي ن نسمح  مضحيا ه، ول ه وخضبھا بدم بدم
دمنا ا ب ل أن نرويھ ا قب نھم.... لأحد باغتصابھا من ود ببلاي إذا مزقت . ليحتفظ اليھ  إمبراطوريتيف

ل طين دون مقاب ى فلس ود عل د يحصل اليھ اً فق لطان  )٨(.."يوم ق " وأضاف الس ي أحب تطبي إن
  .)٩("نين، ولكن إقامة دولة يھودية في فلسطين فلاالعدالة والمساواة على جميع المواط

ھيونيين  ود والص ع اليھ ة م لاتھا الوثيق ة بص ي المعروف اد والترق ة الاتح ى جماع وحت
لم تستطع تجاوز  -١٩٠٩والتي تولت الحكم بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني عام  -والماسون

رئيس ذا الخط ال ة ھ دل من ذل. للسياسة العثماني ذكرة ولا يب اء الت د إلغ ود الھجرة بع ك تراخي قي
ادي ١٩١٤ عام حتى صيف ١٩١٣ عام الحمراء في خريف ى دعم م ى الحصول عل ، متطلعة إل

 .من اليھود
                                                 

 .٢٥٩- ٢٥٨المرجع السابق، ص   )٧٧(
(8) Mandel, N., Op. Cit., p.11. 

  .١٦٨، مرجع سابق، ص )١٩٧٨(حلاق، حسان علي   )٩٩(
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 شئون الھجرة اليھودية :المطلب الثاني

ن ق ر م ع الأخي ة الرب ى بداي ة،  ١٩.حت وافزه الديني طين بح ي فلس ودي ف ود اليھ ز الوج تمي
وتركز اليھود في المدن التي ترتبط بذكريات دينية مقدسة . سياسة ظاھرةوخلوه من أية أغراض 

ل ة وصفد والخلي ردھم من . لديھم، وھي القدس وطبري ي ت ى الصدقات الت اتھم عل واعتمدت حي
ى أصول شرقية. بلدانھم الأصلية فارديم( ويرجع معظمھم إل م يسجل أي وجود أو نشاط )س ، ول
ة في ) اشكنازيم( لليھود الغربيين د تأسيس مدرسة مكفي دة إلا بع ؤثرة ومتزاي فلسطين بصورة م

  .١٨٧٠قرب يافا عام ) نيتر( إسرائيل

يا وشرق  ق الھجرة من روس تحقق التكوين السكاني اليھودي الحديث في فلسطين عن طري
وقد تأثرت تلك الھجرة بعدم اندفاع تجربة اندماج اليھود في مجتمعاتھم إلى الأمام، نتيجة . أوروبا

ك ل ة لتل ة المجتمعات الأوروبي زة، ونتيجة لمقاوم مقاومة اليھود له خشية فقدان خصائصھم الممي
ة في الصھيونية ود ممثل ي انتقلت لليھ ة، وھي العدوى الت ى أسس قومي أثرت . الخطوة عل ا ت كم

ام  وب ع ر المحب ال القيص ي اغتي ھم ف تراك بعض ر اش يا إث ي روس ود ف طھاد اليھ  ١٨٨١باض
ر  ايو التي صلبت التفرقة الاقتصادية القائمة ضد اليھود، ثم باضطھادھم ثانيةوصدور قوانين م إث

ة  وإجراءاتكما تأثر اتجاه الھجرة بسياسة . التي اتھم اليھود بتدبيرھا ١٩٠٥ عام فشل ثورة الدول
ا  -الذي حدت بريطانيا بموجبه من الھجرة إليھا ١٩٠٥العثمانية، وبقانون ھجرة الأجانب لعام  مم

  .ھا تتجه صوب العالم الجديد للتخلص من القيود ومدفوعة بعوامل الجذبجعل

ة  ة الحديث رة اليھودي كل الھج رة لا تش ام للھج ار الع ن التي داً صغيراً م طين إلا راف ى فلس إل
الم ام . اليھودية الحديثة في الع د ع ة بع ار الھجرة اليھودي دفع تي د ان يا وشرق  ١٨٨١فق من روس

ا خاصة، صوب الولا ينأوروب دا والأرجنت دة وكن ات المتح ات . ي ي الولاي ود ف دد اليھ ذا زاد ع ل
ن  دة م ام  ٣المتح ى ١٧٩٠آلاف ع ا ١٥، إل ام  ألف ى  ١٨٤٠ع ام  ٢٥٠إل ا ع ى ١٨٩٠ألف  ٣، إل
ة . )١٠(١٩٤٥ملايين عام  ٥، إلى ١٩٢٨عام  ٤٢٠٠٠٠٠ن إلى ١٩١٤ملايين عام  ويمكن مقارن

ام ذلك بعدد اليھود ذي وصل ع ى  ١٩١٤ في فلسطين ال اً، و ٨٥إل ام ألف م يتجاوز في ع  ١٩٤٨ل
٦٥٠  ً ات  علماً بأن .ألفا د أن وضعت الولاي اثر باضطراد إلا بع م تتك ود في فلسطين ل أعداد اليھ

دل الھجرة بنسبة ١٩٢٤ عام المتحدة قوانين الھجرة، حيث حدد قانون من عدد الأجانب % ٢مع
ا دادالتابعين لمختلف الجنسيات والمقيمين في الولاي ام ت المتحدة حسب تع ذي )١١(١٨٩٠ ع ، وال

ً  ٤٠كانت من أولى نتائجه تحول  د أن أغلقت  ألفا من المھاجرين اليھود البولنديين إلى فلسطين بع
د د بلغت نسبة . في وجوھھم أبواب الھجرة إلى الولايات المتحدة حسب نظام الحصص الجدي وق

الھجرة اليھو اً ب طين قياس ى فلس ة إل رة اليھودي ةالھج ة العالمي ين% ٣.٣دي ا ب امي فيم -١٨٨١ ع
ين% ١.٩، ١٩٠٠ ا ب امي فيم ين. )١٢(١٩١٤-١٩٠١ ع ا ب امي وفيم رك  ١٩٤٢-١٨٤٠ ع ت

                                                 
 .١٢١- ١٢٠، دار النشر العربي، تل أبيب، ص ١، طأمة وتاريخھاإسرائيل ، )١٩٧١. (أ. بولاك، ن  )١٠(
، منظمة ٣٥، دراسات فلسطينية الأقلية اليھودية في الولايات المتحدة، )١٩٦٨(عبد العزيز، مصطفى   )١١(

 .٣٤-٢٧التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث، بيروت، ص 
 .٣٨ة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، ص ، الھيئالھجرة اليھودية إلى فلسطين، )١٩٧٤(فھمي، وليم   )١٢(
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ا ٣٩١٧٠٠٠ ى الغرب وخاصة  يھودي مواطنھم الأصلية في شرق أوروب اجروا إل ووسطھا وھ
ى فلسطين خلال نفس  اجر إل م يھ ا ل د، بينم الم الجدي رةإلى الع ا  ٣٧٩سوى  الفت من % ٩.٧(ألف

  )١٣().الإجمالي

ول إ ن الق ة المتويمك رة اليھودي ان الھج ل دن طوف دته عوام د ش دة ق ات المتح ى الولاي فق إل
  .الجذب المادية، أكثر من المعوقات التي وضعتھا الدولة العثمانية

ام  ى ع طين حت ھدت فلس وديتين ١٩١٤ش رة يھ وجتي ھج ي  م ا ف ديث عنھم وجز الح ي
  )١٤(:الآتي

ا   ):١٩٠٣-١٨٨٢(موجة الھجرة الأولى . أ تقروا بم تھم واس ذين جلب اجرين ال در عدد المھ ق
ً  ٣٠-٢٠بين  ا. ألفا ى . وھم من الطبقة الوسطى في روسيا وبولندا وروماني م يقتصروا عل ول

ذابح د م ة بع ة، خاص ال القومي أثروا بالآم ا ت ة وإنم وافز الديني امي الح  ١٨٨٢-١٨٨١ع
 .الاقتصاديةوقوانين مايو 

ة ك الموج ددھا  وتضمنت تل غ ع غيرة بل ة ص رة جماع اء  ١٤ھج ة أحب ن جمعي اً م شخص
ي  ا ف ذين وصلوا ياف ية ال موا  ٢٩/٦/١٨٨٢صھيون الأوديس وھي الحروف  )١٥(Biluyimوتس

رب(من التوراة ٢:٥الأولى لعبارة وردت في سفر أشعيا  ور ال م فنسلك في ن وب ھل ). يا بيت يعق
ا وض ذه الموجة بعض المستعمرات، ولكنھ لھا عتھاوقد أسست ھ ر فش ة  إث تحت إشراف ورعاي

رخيص ي ال ى العمل العرب اد عل زد عدد الفلاحين . البارون دي روتشيلد، وتميزت بالاعتم م ي ول
ود عن  ام  ٣٦٠اليھ ى ع اً حت غ عدد السكان ١٨٩٩فلاح دن، وبل ود في الم ، في حين تركز اليھ

ً ٥٠اليھود آنذاك نحو    .ألفا

، وھم في الغالب ألف ٤٠-٣٥ر عددھا بما بين قد ):١٩١٤-١٩٠٤(موجة الھجرة الثانية  . ب
ضد قيصر روسيا، وآمن أتباعھا بأن  ١٩٠٤ عام وقد جاءت بعد حوادث. عمال يھود روس

ومي  ث الق داث البع ة، لإح تراكية ثوري ة اش ام حرك ي قي ن ف ة يكم كلة اليھودي ل المش ح
ين الاشتراكية والصھيونية التوفيق ب ا عدم وجود. اليھودي،أي ب دفعھا  وغلب عليھ تنظيم ي
ولھا د وص ا بع طين أو يرعاھ ى فلس رة إل ولاً . للھج وت أص ة وح ة، : مختلف ة تحرري ثوري

دني  لممارسة ومؤھلينفقراء معدمين، غير متمسكين بالدين غير و لنشاط  والسعيالعمل الب
  .)١٦(عمل على إيجاد طبقة عاملة تأخذ بمبدأ الصراع الطبقيوسياسي وال تنظيمي

ذه ود ھ ى يھ د تبن ري وق ل العب ل والعم ر العم ل وقھ ن العم عارات دي ة ش ادروا . الموج وب
ة  سبتأسي ة نمط المستعمرات الجماعي ا تجرب ان من بينھ وتزا(عدد من المستعمرات ك ا ). كف كم

                                                 
 .٣٦- ٣٥المرجع السابق، ص   )١٣١٣(
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(15) Mandel, N. (1976). Op. Cit. p.1,5. 
(16) Gvati,H., (1985), A Hundred Years of Settlement, Keter Publishing House, 

Jerusalem, p.32-38. 
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ة) ھاشومير(كونوا جماعة الحراس  . للدفاع عن المستعمرات اليھودية تحت شعار حراسة يھودي
  .مثل ابن جوريون وابن زفي وليفي أشكولوكان من بين أعضائھا زعماء لاحقون 

على  المرتكزولم يلق فكرھا أو سلوكھا قبول التجمع اليھودي القائم آنذاك في فلسطين، وھو 
رخيص والكفء د وال ع والجل ي المطي تقدام مك. استخدام العامل العرب د اس ى بع تب فلسطين وحت

ين ا ب ھيوني فيم امي الص ين  ١٩١١-١٩٠٩ ع راوح ب ا يت وا آلا ٦-٥لم ي ليعمل ودي يمن ف يھ
راً  ي،  -خصيصاً كمزارعين، لم يبدل ھذا الوضع كثي ى العمل العرب دون عل ود يعتم ي اليھ د بق فق

  .وبقي المزارعون اليھود قليلين، وبقي اليھود سكان مدن بالدرجة الأولى

ي  ي ف ن بق بة م ون نس ن جوري در اب طينويق ـ  فلس ة ب رة الثاني ن الھج ن % ١٠م ط م فق
ام ) ھستدروت(فرداً حسب إحصاء نقابة العمال اليھود العمومية  ٢٥١٩أو  ،مجموعھا . ١٩٢٢ع

  .)١٧( ، أو عادوا إلى مواطنھم الأصليةأما الآخرون فقد رحلوا إلى الولايات المتحدة أو أوروبا

ين ا ب وا فلسطين فيم ذين دخل أكثر من  ١٩١٣-١٨٨٢ عامي قدر عدد اليھود ال ألف  ١٠٠ب
د إق فھم بع زح نص ودي، ن بلاديھ ي ال يرة ف ة قص ي . )١٨( ام زوح ھ ع الن ت دواف راءاتوكان  إج

در . السلطات العثمانية وعدم ملائمة أوضاع العمل والحياة المحلية وإغراء المعيشة في أميركا وق
ذاك من % ١٢ألفاً يمثلون  ٨٥بنحو  ١٩١٤عدد اليھود في فلسطين عام  سكان فلسطين البالغين آن

ل  ٥٦إلى  ١٩١٨ض عددھم في عام ولكن انخف(ألف نسمة  ٧٠٠نحو  ودي، نظراً لترحي ألف يھ
طين ارج فلس ى خ انيين إل ر العثم ود غي يم )اليھ ي  ١٢، ويق اً ف ود ٤٧ألف ل اليھ تعمرة، ويمث  مس

ود في )١٩(.من إجمالي السكان اليھود في فلسطين%  ٨اليمنيون   و إجمالاً تطور عدد السكان اليھ
 ً ً  ٥٠، إلى ١٨٨٢ألفاً عام  ٢٤ً◌من  فلسطين زمنيا ً  ٨١، إلى ١٩٠٠عام  ألفا ا ام  ألف ى ، إل١٩١٠ع

ً  ٥٦، إلى ١٩١٤ألفاً عام  ٨٥ ام .  )٢٠(١٩١٨-١٦ عامي فيما بين ألفا ود في فلسطين ع وشكل اليھ
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 ً   :وتأتي معالجتھما تباعا
  

  قبل الھجرة اليھودية إلى فلسطين العامة للانتداب البريطاني السياسة: المطلب الأول

ام  م ع بة الأم ن عص ادر ع طين الص ى فلس داب عل ب صك الانت ا بموج ت بريطاني التزم
ة  الإجحافمع ضمان عدم ".. بـ١٩٢٢ ف، أن تسھل الھجرة اليھودي ائر الطوائ وق مركز س بحق

بة روط مناس وال وش ي أح ة ، ف ع الوكال اون م جع بالتع ادة وتش ي الم ا ف ار إليھ ة المش  ٤اليھودي
بلاد رة في أراضي ال ود بكث ام . ٦م.."استقرار اليھ اب الأبيض لع السياسة  )٢٢(١٩٢٢وحدد الكت

ى ة في فلسطين، وأشار إل تقبل بشأن الھجرة اليھودي ا في المس تتبعھا بريطاني  أن الشاملة التي س
ى إنشاء لا ترمي إلى تحويل فلسطين برمتھا إ" أحكام تصريح بلفور ل إل ود ب ومي لليھ لى وطن ق

طين ي فلس ود ف ومي لليھ ن ق ي  ".وط ود ف ومي لليھ ن ق اء وط ة إنش ذاً لسياس ه تنفي اف أن وأض
ا بواسطة " فلسطين ادة عدد أفرادھ من الضروري أن تتمكن الطائفة اليھودية في فلسطين من زي
بلاد الاقتصادية أنھا تزيد ع كبيرة لدرجة ولا يجوز أن تكون ھذه المھاجرة. ةالمھاجر درة ال ن مق

اجرين جدد تيعاب مھ ذ لاس ى . عندئ اً عل اجرين عبئ ومن الضروري ضمان عدم صيرورة المھ
ان.." أھالي فلسطين كافة وعدم حرمانھم أية طبقة من الأھالي الحاليين من عملھم رر  من وك المق

ة بشأن الم ة إنشاء لجنة مخصوصة من أعضاء المجلس التشريعي لمفاوضة الحكوم ائل المتعلق س
  .بتنظيم المھاجرة، ولكن لم ينشأ كل من المجلس التشريعي ولجنة الھجرة

ا ١٩٢٢وأوضح كتاب تشرشل الأبيض لعام  لا "... معنى تنمية الوطن القومي اليھودي بأنھ
ة  ة اليھودي و الطائف ل اضطراد نم الاً ب طين إجم الي فلس ى أھ ة عل ية اليھودي رض الجنس ي ف تعن

ه بمساعدة اليھود  ه للشعب اليھودي برمت الموجودين في أنحاء العالم حتى تصبح مركزاً يكون في
ة وزراء  )٢٣(".اھتمام وفخر من الوجھتين الدينية والقومي يس ال د رئ اب رمزي ماكدونال اد كت وأع

د التزامات  ١٣/٢/١٩٣١البريطاني إلى حاييم وايزمان رئيس الوكالة اليھودية لفلسطين في  تأكي
ه، بريطانيا قبل ا لصھيونية ويھود العالم كافة، وأن صك الانتداب التزام دولي لا يمكن الرجوع في

د  ا وتسھيلھاوأن مراقبة الھجرة تعنى منع الھجرة غير المشروعة وتحدي ." الھجرة المرخص بھ
ا ان نوعھ ا ك ا مھم . وأن حكومة جلالته لم تأمر كما لم تفكر أصلاً بوقف الھجرة اليھودية أو منعھ

الموافقة على قائمة المھاجرين من العمال المأجورين وفي ھذه الحالة ستؤخذ احتياجات وستستمر 
ا إلا  ام بھ تم القي ن ي ا ل العمل وذلك للأعمال التي تعتمد على رأس مال يھودي أو أكثره يھودي مم
ة  ال العام ود بحصتھم في الأعم ال اليھ ود، وستؤخذ مطالب العم إذا توفر وجود العمال من اليھ

                                                 
وزير المستعمرات  ، رفعه١٩٢٩تقرير لجنة التحقيق في اضطرابات فلسطين التي وقعت في شھر آب سنة   (٢٢)

ً مختصراً . (١٢٩- ١٢٨، ص ١٩٣٠إلى البرلمان بأمر من جلالته في شھر آذار سنة  سيشار إليه لاحقا
 ).تقرير شو

، مكتبة ١٩٣٧تقرير اللجنة الملكية لفلسطين، عرض على البرلمان بأمر جلالته في شھر تموز سنة   (٢٣)
ً مختصراً . (٢٠٤، ص )٥٤٧٩الكتاب الأبيض رقم (الطباعة والقرطاسية، القدس   تقريرسيشار إليه لاحقا

 ).اللجنة الملكية لفلسطين
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دأ تفضيل وقصر استخدام ال البلديات التي تمول من الأموال وأعم ار، وأن مب العامة بعين الاعتب
  .)٢٤("المؤسسات اليھودية على العامل اليھودي ھو مبدأ من حق الوكالة اليھودية أن تقرره

ين، في المعاونة على إنشاء وطن قومي للشعب اليھودي في فلسط اوتتلخص سياسة بريطاني
ه في . في فلسطين قوق المدنية والدينية للطوائف غير اليھوديةمع مراعاة الح والأساس الذي اتبعت

ام  ذ ع ى فلسطين من ة إل رة اليھودي يم الھج بلاد  ١٩٢٢تنظ درة ال اة ق و مراع ى  الاقتصاديةھ عل
ار . صدار قوانين الھجرة المتتاليةإاستيعاب المھاجرين الجدد عند وصولھم، وذلك ھو قصد  وقد ث

فرأت حكومة  على الاستيعاب وعلاقتھا بالھجرة، الاقتصاديةتعريف مبدأ قدرة البلاد الجدل حول 
ة  الانتداب أن مقدرة البلاد الاقتصادية الراھنة ھي التي تحدد حجم الھجرة، في حين رأت الوكال

ان المع. اليھودية أن زيادة أعداد المھاجرة اليھودية تؤدي إلى زيادة قدرة البلاد الاستيعابية ار وك ي
ود  ين العرب واليھ ة ب ادة البطال ى زي ى فلسطين إل ة عل العملي ھو ألا يؤدي تدفق الھجرة اليھودي

  .الاقتصاديوتدھور الوضع 

د  ربوق د الع طين انتق ي فلس ة ف ة العام ة البريطاني اه . السياس تھا تج دوا سياس ة انتق وبالتبعي
ر ق الإش نحھم ح ا وم البوا بوقفھ طين وط ى فلس ة إل رة اليھودي دوا الھج ا انتق ا، كم اف عليھ

وا أن الصلاحيات رة، وأعلن ة بخصوص الھج ة اليھودي ة للوكال ا يصون " المخول اك م يس ھن ل
اءالھجرة سوى  أخطارمصالح الأھالي العرب إزاء  ة تشرف  إنش ة نيابي ة وطني  الإشرافحكوم

  )٢٥(".التام على المھاجرين

ة قبلت  اب الأبيض ةبسياسوبرغم أن الوكالة اليھودي ام  الكت درة  ١٩٢٢لع ربط الھجرة بق ب
ة شو. البلاد على الاستيعاب، إلا أنھا عادت تتذمر من ذلك ام لجن دوبھا أم الأمر ".... وقد ذكر من

ود مھاجرة  ... الوطن القومي للشعب اليھودي، وأن تكون إنشاءالذي يھمنا ھو  ة قي دة بأي ر مقي غي
بلاد إيجادعن  ننا نأمل أن يسفر ھذا التدرج الطبيعيإ، ...اصطناعية ة في ال ة يھودي م  ...أكثري وھ

ذي للعرب في انشاء  ينظرون إلى حقھم في إنشاء حضارتھم د عن الحق ال ه لا يزي الخاصة بأن
داب  )٢٦(."ولا يقل عنه حضارتھم ة الانت ة أن من واجب حكوم ورأى جابوتنسكي أمام نفس اللجن

الطبع، أكثرأن تشجع الاستعمار اليھودي تشجيعاً فعلياً كي توجد في  بلاد، ب ة ال ة ي ارة " يھودي بعب
ة  إيجادأخرى فإن مرمى حزبه الذي يوصف بالمتطرفين يتساوى بمن يوصف بالمعتدلين في  دول

ة . )٢٧(يھودية في فلسطين ود العمومي ال اليھ ى ) ھستدروت(كما انتقدت نقابة العم ود عل وضع قي
طين ى فلس ة إل رة اليھودي ا )٢٨(الھج ذي يك ا ال ت موقفھ ة، وأعلن ة اليھودي ف الوكال ل موق د يماث

  :ولخصته في الآتي

                                                 
، جامعة الدول العربية، )١٩٥٧(، ١٩٤٦-١٩١٥، )المجموعة الأولى(الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين   (٢٤)

 .٢٠٢- ١٨٨الأمانة العامة، دائرة فلسطين،ص 
 .١٢٩، مرجع سابق، ص تقرير شو  (٢٥)
 .١٤٢- ١٤١المرجع السابق، ص   (٢٦)
 .١٤٤المرجع السابق، ص   (٢٧)
تقرير عن الھجرة ومشاريع الاسكان والعمران، لمؤلفه السر جون ھوب سمبسون، رفعه وزير   (٢٨)

مطبعة دار الأيتام السورية،  ،١٩٣٠المستعمرات إلى البرلمان بأمر من جلالته في شھر تشرين الأول سنة 
ً  إليه سيشار( .١٨٤- ١٨٣ ،ص)Cmd.٣٦٨٦ رقم ويحمل(  الشريف القدس  ).سمبسون تقرير مختصراً  لاحقا
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١.  ً ا يس تھجم ة ل ة إداري اجرة بواسطة أنظم د المھ ي  إن تحدي ود المشروعة ف وق اليھ ى حق عل
 ً ا بلاد عموم ا أن طلب عدم تقي. العودة إلى فلسطين، بل عائق في سبيل تقدم ال د الھجرة كم ي

ى حق  للعناصر الأخرى من المنافع ليس مبنياً على ما يئول من تدفق اليھود، بل أنه قائم عل
  .مطلق للقيام بحاجات الشعب اليھودي

دة للعمل  .٢ واب جدي تح أب ى ف ل أدت إل لم تؤد الھجرة اليھودية إلى طرد العناصر الأخرى، ب
 .ورفع مستوى معيشة السكان الآخرين

ة س .٣ بلاد، ووقف الھجرة اليھودي دم ال ى عرقلة الھجرة اليھودية ستؤدي إلى إعاقة تق يؤدي إل
ود فلسطين ى يھ ة إل ه . توقف رأس المال اليھودي والتبرعات اليھودي ا لا يرجى من وھو م

 .من الشعب الفلسطيني فئة أدنى خير لأية

ة يإن حق اليھود أساس .٤ ى فلسطين دون أي ود إل ، ومستمد من صك الانتداب، وھو جلب اليھ
ة ومن جراء عرقلة بقدر ما تستطيع البلاد استيعابه بالنظر إلى ما فيھ ا من المرافق الطبيعي

 .أعمال اليھود الإنشائية

اً من فرص العمل والاستخدام  .٥ يس نابع إن معارضة وضع أي قيود تفرض على الھجرة، ل
 .تند إلى اعتبارات سياسية واقتصادية خارجة عن نطاق المجھودات اليھوديةوإنما يس

ى المھ .٦ ى ينبغي أن يترك للوكالة اليھودية أمر الإشراف عل ة عل ئوليتھا القائم م مس اجرة بحك
 .الإنشائيةحفظ التوازن بين مقتضيات المھاجرة ومشاريع اليھود 

ة ) ٣٩٢-٣٨٧ص(١٩٣٧وأورد تقرير اللجنة الملكية لفلسطين سنة  ظلامات الوكالة اليھودي
دبة قصرت في القيام بالالتزام المترتب تمؤداھا أن الدولة المن شكوى بخصوص الھجرة بأن ھناك

ل ع ليھا لتسھيل الھجرة ووضع الخطط لذلك، وأن الإدارة لم تتقدم بأية مساعدة للمستعمرين الأوائ
ال يھودي وعمل رجال المستعمرات  أو الطلائع وأن التقدم الحاصل ھو نتيجة استخدام رأس م

ود يدوا. اليھ ذين ش م ال وا ھ ود أن يكون ر اليھ ي فخ ن دواع داب أن م ة الانت ي رد حكوم اء ف  وج
نھمصروح  م  -وط ة بحك ة وعملي اكل مالي ه مش داب، وأن الإدارة تواج اه صك الانت ا عن ذا م وھ

اجرين اليين والمھ كان الح دمات الضرورية للس وفير الخ ى ت رة وحرصھا عل بلاد فقي ا ل . وراثتھ
اك  رة في أن ھن آلاف عامل  ٦وجاء الرد على أن جداول العمال لم تكن كافية في السنوات الأخي

ام العمل خلاليھودي عاطل عن  ا ١٩٣٧ ع ه م ه الإدارة ل ذي تبدي ى أن الحذر ال دل عل ا ي ، مم
أن  يبرره، إلى جانب إقامة الفرصة أمام الوكالة اليھودية لعرض الحجج التي تبنى عليھا دعواھا ب

ا، جدول العمال يجب أن ي دم بجدول طابق الرقم الذي تذكره في طلبھ ة تتق ة اليھودي ا أن الوكال كم
بلاد بأعداد عمال  درة ال ه بق ة ل ا لا علاق ود خارج فلسطين مم ه أوضاع اليھ وبين تراعى في مطل

ثم من قبل المندوب السامي  على الاستيعاب، كما أن طلبات المھاجرة يدرسھا مدير المھاجرة أولاً 
   .ونوقشت شكاوى عديدة. نفسه وعادة ما توافق حكومة فلسطين على أعلى عدد تتطلبه الحالة
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  نظمة للھجرة اليھودية إلى فلسطينالم والإجراءاتالقوانين : نيالمطلب الثا

نظم ، صدرت عدة ١٩٢٠بعد انتقال فلسطين إلى الإدارة المدنية في يوليو  ة ت وانين متتابع ق
  :)٢٩(في الآتي بإيجازالھجرة اليھودية إلى فلسطين، يمكن استعراضھا 

ي  :أولاً  اجرة الأساس انون المھ ي : ق در ف دوب و : ٢٦/٨/١٩٢٠ص ق المن ى ح نص عل
دخول فلسطين وھيالسامي في تنظيم الھجرة، و ا ب ي يسمح لھ ذين : حدد الفئات الت الأشخاص ال

ام دة ع التھم لم ھيونية إع ة الص من المنظم ا  .تض رح لھ الوص نوياً،  ١٦٥٠٠ بإدخ اجر س مھ
ى إع درتھم عل ى ق دليل عل دمون ال ذين يق تقلة ال وارد المس م الم وفر لھ ذين تت خاص ال ة والأش ال

غير أن ھذا القانون لم ينجح فعدل . في فلسطين إعاشتھمأنفسھم، ورجال الدين الذين تتوفر وسائل 
  .إلى القانون التالي

ات :  ٣/٦/١٩٢١قانون المھاجرة الصادر في : ثانياً  دوب السامي، وحدد الفئ أصدره المن
دة عدلت فئة الأشخاص الذين تضمن المنظمة ا: التي يسمح لھا بدخول البلاد التھم لم لصھيونية إع

تديم في فلسطين،  عام، واستبدلت بھا فئة العمال اليھود الذين يحصلون على تصاريح للعمل المس
اريح ى تص ول عل ھيونية بالحص ة الص مح للمنظم ود  وس ال اليھ ى العم ا عل ل وتوزيعھ العم

د  التھمالمطلوبين للعمل في فلسطين مع التعھ دة سنة واحدة بإع انون. لم ات وشمل الق السياح : فئ
ة في  الإقامةالذين لا ينوون  وون الإقام ذين ين في البلاد بصورة دائمة، وذوي الوسائل المستقلة ال

ن  ة، وأصحاب المھ بلاد بصورة دائم خاص ال اء وأولاد الأش نھم، ونس ة مھ وون مزاول ذين ين ال
ى ھؤلاء القاطنين في فلسطين وغيرھم تھم عل دون في معيش ذين يعتم راد ال الأشخاص،  من الأف

وا  وللأشخاص الذين ينوون استخدامھم ذين أثبت ة ال ين، وذوي الوظائف الديني عند مخدومين معين
ابقين د . أن لديھم من الوسائل ما يكفل معيشتھم في فلسطين والعائدين إلى البلاد من سكانھا الس وق

ى  ة إل أوامر  إصدارأثبت الاختبار أن ھذه الشروط لم تسفر عن نتيجة مرضية، فلجأت الحكوم
اجرة ١٩٢٤سبتمبر عام/أيلولأخرى في  انون المھ ة بموجب ق انون . بشكل أنظم ا ق م حل محلھ ث

  .مھاجرة جديد

الھجرة  حدد: )٣٠(٢٥/٩/١٩٢٥قانون المھاجرة الصادر في   :ثالثاً  ا ب الفئات التي يسمح لھ
  :إلى فلسطين وھي

ه من  ٥٠٠يقل عن من يمتلك ما لا : تقلة، ويشملونسالأشخاص ذوو الوسائل الم .أ  ه تمكن جني
اھر في التجارة أو  ٢٥٠من يمتلك مالاً يقل عن والعمل في التجارة أو الزراعة،  ا وم جنيھ

                                                 
  .١٧٢- ١٧٠المرجع السابق، ص   )٢٩٢٩(

 .٥٣- ٤٧، مرجع سابق، ص )١٩٧٤(فھمي، وليم  - 
(30) Report by His Britannic Majesty's Government to the Council of the League 

of Nations on the Administration of Palestine and Transjordan for the year 
1925 (Colonial No.20), Printed and Published by His Majesty's Stationary 
Office,1926, p.51-52. (p.130-143   )يذكر نص القانون   
(Report.. for the year -  ) ًسيشار إليه لاحقاً مختصرا  
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ل عن  ه دخل مضمون لا يق ل  ٦٠الحرف، ومن ل تھم من قب ول إعاش نوياً، والمكف اً س جنيھ
  .مشخص أو جھة مسئولة أو كليھما، والطلاب أو الأيتام المكفولة والمضمونة إعالتھ

ة .ب  ى الموصوف في الفئ ل من الحد الأدن تقلة أق وارد مس م م دخولھم )أ(أشخاص لھ ، يسمح ب
 ً  .استثنائيا

رة .ج  ر مھ رة أو غي ال مھ ون لعمل محدد، كعم ة . أشخاص مطلوب ة اليھودي د خولت الوكال وق
ة  ل، شرط كفال ة للعم م فرص معقول إخطار سلطات الھجرة بعدد الأشخاص الذين تتوفر لھ

ام ٣١/٣و ٣٠/٩ام، وتقدم طلبات استقدامھم كل ستة أشھر في معيشتھم لمدة ع  -من كل ع
يس  درھا رئ ا، ويص موح بمنحھ ھادات المس دد الش امي ع دوب الس رر المن ه يق اء علي وبن

وتسلم إلى اللجنة التنفيذية الصھيونية التي تسلمھا إلى نقابة ) على بياض(المھاجرة بلا تعبئة 
 .العمال اليھود العمومية

قدت طريقة توزيع البطاقات، وتحديد مجالات العمل بناء على الانتماءات الاجتماعية وقد انت
ذا  إدارةوالاقتصادية والمذھب السياسي لا المؤھلات الشخصية، وأن نقابة العمال اليھود تتولى  ھ

اً  وھي مخالفة لوظيفة ل،ـالعم ياً بحت الحكومة في تولي الإدارة، وتجعل الحافز وراء الھجرة سياس
  .)٣١( وليس بناء على حاجة البلاد الاقتصادية

 . معالون من مقيمين دائمين في فلسطين أو بعض المھاجرين الذين تربطھم بھم قربى .د 

ذ في ١٩٢٦يوليو /تموزنظام جديد في  ١٩٢٥لحق بقانون المھاجرة لعام وقد أُ  ، وعدل بعدئ
ى تسعة ووفق التعديلات الأخيرة قسمت أصنا . ١٩٢٨ثم في عام  ١/١٢/١٩٢٧ اجرة إل ف المھ

  :فئات أربعوتنحصر في 

ً  .أ  ا ذين يملكون مبلغ ل عن  الأشخاص ال ائلاتھم ١٠٠٠لا يق ه وع وذوو المھن والحرف . جني
ه فلسطيني ٥٠٠الذين يملكون ليس أقل من  ل . جني ذين يملكون لا أق اھرون ال والصناع الم

  .جنيھات في الشھر أربعةجنيھاً والأشخاص الذين لھم إيراد ثابت لا يقل عن  ٢٥٠من 

ة  .ب  غال الديني اطون الأش ذين يتع اء ال ال والنس طين، والرج ئ فلس ى ملاج ادمون إل ام الق الأيت
  .والمضمونة معيشتھم ومعيشة عائلاتھم، والطلبة المضمونة معيشتھم

  .العمال من الرجال والنساء وعائلاتھم .ج 

ارب الأشخاص الذين يعتمدون في معيشتھم على أقرباء لھم في فلسطين إذ .د  ان ھؤلاء الأق ا ك
  .قادرين على إعالتھم
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اجرة الصادر في  : رابعاً  انون المھ يم :  )٣٢(٣١/٨/١٩٣٣ق ى التقس انون عل ذا الق حافظ ھ
ذي ) أصحاب الوسائل المستقلة(أ  إلى فئة ولكنه أضاف. السابق أعلاه صنفاً جديداً ھو الشخص ال

ؤدي استيط ٥٠٠يمتلك مبلغاً لا يقل عن  ه بشرط ألا ي ى جني ادانه إل ذي  إيج منافسة في العمل ال
ل ول للعم أمين النجاح المعق انون . ينوي تعاطيه، مع كفاية رأس المال الذي يملكه لت ا وسع الق كم

  .ج، ب، في فئة المعالين للذين ينتمون إلى الفئات أ

ى فلسطين  ة إل ى أوضاع الھجرة اليھودي وتوضيحاً وتعقيباً على ھذا القانون وما سبقه، وعل
  :)٣٣(كن إبداء ملاحظتين ھامتينيم

د ) أ(نظراً لعدم وجود قيود على دخول فئة الوسائل المستقلة  .١ ال فق غ من الم إلا بملكيتھم لمبل
اجرين ذا الصنف من المھ اً شيء من . وقع كثير من سوء الاستعمال بأمر ھ ع أحيان ا وق كم

ال ي إدخ ة ف معة الطيب ات ذات الس ض المؤسس تعملت بع تعمال واس وء الاس ض  س بع
ة). ب(المھاجرين من الفئة  ) د(كما ثبت أن كثيرين من المعالين الأحداث الذين ينتسبون للفئ

دائم أو  يم ال ى المق التھم عل ي إع دون مباشرة ف م لا يعتم ى فلسطين أنھ د وصوله إل يثبت بع
م أول  اھرة فھ ر م ة غي ونھم عمال م ك ل، وبحك المھاجر وأنھم ينتظمون بالفعل في سلك العم

  .وھي نسبة مخيفة -%٦١  ١٩٣٥ثرون بالبطالة وقد بلغت نسبتھم عام من يتأ

ت .٢ ل ثاب م أم ذين لھ خاص ال طين  بخصوص الأش ي فلس تخدام ف ي الاس ال(ف در ) العم تص
غ  ي تبل ة في فلسطين الت ة اليھودي ة للوكال ة التنفيذي ى طلب اللجن شھادات مھاجرتھم بناء عل

تخدام عدد ة لاس ال معقول دير الھجرة بوجود آم ذكر  م ي فلسطين سواء ب من الأشخاص ف
ه أسمائھم أم دون ذكرھا أن  وأن تطلب من ى أن يرفق كل طلب ب دخول فلسطين عل أذن ب ي

نة  ن س ل ع دة لا تق أنھم لم ات بش دمت الطلب ذين ق خاص ال ة الشخص أو الأش ة لإعال بكفال
ود الصناعية والاقتص. واحدة د فحص أحوال اليھ ادية وتصدر قائمة بھم كل ستة أشھر، بع

ة . في البلاد وحالة العمل فيھا والبطالة ة في الموافق تيعابية ممثل ويراعى مبدأ قدرة البلد الاس
ول إدخال  ة، وفي عدم قب ات الاستخدام المؤقت على طلبات التشغيل الدائم ولا ينظر في طلب

 .رب قائمين على العملععمال يھود يحلون محل 

لطات المھ وم س ال تق دول العم رار ج د إق ة، وبع اجرة اللازم ھادات المھ داد ش اجرة بإع
طينية  ب الفلس ى المكات دورھا إل ا ب ي توزعھ ة الت ة اليھودي ى الوكال ات إل ى دفع درھا عل وتص

يھم ار عل ع الخي ذين يق اجرين ال ى المھ ا إل ذه تعطيھ الم وھ ي الع ذه . الصھيونية ف ع ھ دى توزي ول
ھا الأحزاب اليھودية في الوكالة اليھودية بعين الاعتبار المراكز النسبية التي تشغلالشھادات تؤخذ 
ذي  المؤتمروالمفھوم أن . ي يأتي منھا المھاجرونتوأحوال البلاد ال اده ھو ال د انعق الصھيوني عن

دليل تسترشد  يقرر نصيب كل حزب من الأحزاب اليھودية المختلفة من شھادات جدول العمل ك

                                                 
، دار الفتح للطباعة والنشر، ٢، طجھاد شعب فلسطين خلال نصف قرن، )١٩٦٩(بويصير، صالح مسعود   ٣٢)(

 ).نص القانون ونظام المھاجرة( ٥٩٧-٥٩٢بيروت، ص 
  .٣٨١- ٣٧٤، مرجع سابق، ص تقرير اللجنة الملكية لفلسطين  (٣٣)

 .١٧٧-١٧٣، مرجع سابق، ص تقرير سمبسون - 
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ة ة اليھودي ؤتمر التنف -به الوكال ة الم ي ھي لجن ةالت ا الشھادات المخصصة لكل  -يذي د توزيعھ عن
دور . حزب من ھذه الأحزاب من أصل جدول العمل ة بريت ترمبل وقد حفزت ھذه الطريقة جمعي

ز  إسرائيلوجمعية أجوادات ) بيتار(للشبان  المركزية على رفع عقيرتھا بالشكوى من وجود تحي
  .في التوزيع

اوتوزع شھادات الھجرة على البلاد المختلفة بن واتساع مراكز ، سبة عدد اليھود في كل منھ
ع . التدريب فيھا والأحوال الاقتصادية التي تسودھا وتستنير الوكالة اليھودية في فلسطين في توزي

اجرة" شھادات العمال برأي لجنة تدعى  ة الاستشارية للمھ ي "اللجن ة من ممثل ة مؤلف ، وھي لجن
ة من. فلسطين جميع الفروع الاقتصادية للطائفة اليھودية في ذه اللجن ة وتعيين أعضاء ھ وط باللجن

ع الشھادات  التنفيذية للمجلس الملى اليھودي، ووظيفتھا إسداء النصح للوكالة اليھودية بشأن توزي
  .على الطبقات المختلفة

رى في  ى المكاتب الفلسطينية الكب لھا إل وعندما تتسلم الوكالة اليھودية شھادات الھجرة ترس
ان الموجودان في وارسو  ١٢وعدن، وبلغ عدد ھذه المكاتب  أوروبا وأميركا مكتباً أكبرھا المكتب

أما المھاجرون الذين تنتقيھم فيأتون من مراكز التدريب التي ھي نتيجة لحركة بدأت أثناء .وبرلين
وھذه الحركة تنقسم إلى ثلاث مراحل من حيث ). الطليعة(حالوتس  باسمالحرب العالمية الأولى 

سنة وينتمون  ١٧-١٢فالمرحلة الأولى تتناول الأحداث الذين تتراوح أعمارھم بين : جرسن المھا
فية ة كش كل حرك ذ ش بان أو تأخ ة الش ى جمعي ين .إل باناً ب م ش ة تض ة الثاني نة  ١٩-١٧المرحل س
ة . وينضمون إلى فروع محلية تابعة لجمعية الطليعة ة الثالث دئ من المرحل وق، سنة فم ١٩تبت ا ف

دريب وفي ھذه الم اول  ٣-٢دة يدخل الشبان والشابات مراكز التدريب، ويستغرق الت سنوات ويتن
  .ألفاً تحت التدريب ٢٤  ١٩٣٧الزراعة بالدرجة الأولى، وقد بلغ عددھم عام 

اً  ام : خامس يض لع اب الأب دارھا  ١٩٣٩سمح الكت ة مق رة يھودي ي  ٥٠بھج اجر ف ف مھ أل
وإذا لم يكتمل نصاب سنة من السنوات يرحل  ،آلاف مھاجر كل سنة ١٠سنوات بواقع  ٥خلال 

تھم مع  ٢٥إلى جانب السماح بدخول . إلى السنة التالية ة إعاش ولى الجھات اليھودي ألف لاجئ تت
الين ال والمع ين الأطف اجرة السنوية . إعطاء رعاية خاصة للاجئ ى أن تخصم من حصة المھ عل

بلاد أ أعداد المھاجرين غير دخلون ال ا دون أن يتسنى طردھمالرسميين الذين ي ون فيھ د . و يبق وق
ة  ١٩٣٩مايو /آياردخل فلسطين فعلاً فيما بين  ى نھاي ل  / نيسانحت ألف يھودي  ٧٥ ١٩٤٤ابري

  .)٣٤( سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية

ى جانب الھجرة الرسمية المسجلة  أ إل واز )المشروعة(نش وع آخر م ر ، ن ھو الھجرة غي
جلة أو ر المس مية أو غي روعة الرس ر المش تم . غي لطات، وت إذن الس ع ب رة لا تق ذه الھج وھ

  :)٣٥(بطريقتين رئيسيتين
                                                 

(34) Esco Foundation for Palestine (1947), 2 Vols., Palestine, A Study of Jewish, 
Arab and British Policies, Yale University Press, New Haven, Vol.II, p. 942-955. 
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ى ة الأول ل: الطريق ه :  التحاي مية، ولكن داخل الرس ن الم بلاد م دخل ال ي أن الشخص ي ويعن
ر  يبقى في البلاد بصورة تخالف الصفة والغرض الذي رخص له بالدخول من أجله، وھو من غي

ل. ل البلاد بموجب قانون الھجرة الساريالفئات المصرح لھا بدخو اليب التحاي دد أس ا : وتتع فمنھ
، استغلال موسم الألعاب الرياضية المكابية والمعارض اليھودية، اللتين تقامان بالتبادل كل عامين

ي رجين أو عارضين أو مشاھدينفي الدخول كلاعب ياحة . ن أو متف بلاد بحجة الس ا دخول ال ومنھ
اكن الم ارة الأم اد أو لمشلزي ة أو لحضور المكبي اوزقدس م تج ة، ث ارض اليھودي رة  اھدة المع الفت
ر شرعيةالمسموح بھا والبق م وي -اء في البلاد بصورة غي د إخراجھم في منتھى الصعوبة لأنھ ع

ة تراً وحماي ود تس كان اليھ ن الس دون م بلاد -يج ي ال نھم ف ر م دد كبي ى ع ذا يبق زواج . ل ا ال ومنھ
ى  راءالصوري بمعن طين، ع إج ي فلس يم ف طيني أو يق دھما فلس رأة أح ل وام ين رج د زواج ب ق

ة  والقصد الحقيقي ليس ھو الزواج فعلاً، وإنما تمكين الطرف الآخر من الحصول على حق الإقام
بلاد ي ال ة ف ام . الدائم ية الفلسطيني لع انون الجنس ك ق ى ذل اعد عل ة  ١٩٢٥وس ر زوج ذي يعتب ال

رفين" ة من الرجال تسمى وقد نشأت فئ. الفلسطيني فلسطينية وھؤلاء يرتبطون " الأزواج المحت
درت . بسلسلة من عقود الزواج والطلاق الصورية ما دامت الأجرة مؤمنة لھم ك ق وتجاوباً مع ذل
ـ  ود ب د اليھ جلة عن زواج المس الات ال الات الطلاق وح ين ح بة ب ام % ٤٠النس ا . ١٩٣٧ع ومنھ

ون من الرسوم المفروضة الذين يلبس ثياب رجال الدين اللجوء إلى  ود ويعف دخلون البلاد بلا قي
اجرين ى المھ ه . عل ون ألف جني ام أشخاص لا يملك ا قي ك ومنھ باقتراضھا من أي شخص أو بن

ة دة معين غ  لم ردون المبل ه ي ى دخول د عل تقلة لا قي ائل مس بلاد كأصحاب وس ه ال رد دخول وبمج
هلأصحابه، الذي يحول بدوره إلى يھودي آخر في الخارج  دخل ب ا . لي ر ومنھ ار التزوي في أعم

للتملص من مراقبة الحكومة لجوازات السفر، وكذلك التزوير عن طريق إدخال زوجة  المرافقين
بلاد دخول ال ه ب ى جواز سفر رجل مصرح ل بلاد عل ة في ال ة قانوني يم إقام ذي  -رجل غير مق ال

أشخاص بدون جوازات سفر، حضور  ومنھا. يغادر البلاد بعدھا ويترك الزوجة لزوجھا الحقيقي
  .وأقصى عقوبة تنزلھا بھم حكومة الانتداب ھي حجزھم ثم الإفراج عنھم في النھاية بكفالة مالية

ة ة الثاني انون: الطريق ل الق ر: )٣٦(تجاھ ي الھج ب راغب ي تجن ر وتعن ات غي ن الفئ ة م
ا دخول الشرعية، ولجوءھم إل المرخص لھ ذ ال مية ومناف الطرق الرس بلاد ب دخول ال اليب ب ى أس

ايتھم ق غ ن . أخرى لتحقي دخول ع ا ال رومنھ ق الب اجرين طري فن المھ وم س د أن تق إفراغ، فبع  ب
ى فلسطين  الھم إل ولى عصابات إدخ حمولتھا في بيروت أو غيرھا من موانئ الساحل السوري تت

رقية مالية الش مالية والش ة الش دود البري ق الح ن طري ك ع دود وذل ق الح ن طري ب . ع و تھري فھ
ام وسلوك شعب  أشخاص ق الع الخروج عن الطري ك ب اط الحدود وذل يتم بالتملص من مراقبة نق

ةالجبال حتى الوصول إلى أماكن معينة  ة اليھودي ا التھريب  .يلقون فيھا تستر وحماية الوكال ومنھ
ان، وتلقى  لبحراطريق عن  بسفن وقوارب مھاجرين تنطلق من سوريا أو لبنان أو مصر أو اليون

راً في . أماكن غير معتادة على شاطئ فلسطين حمولتھا في اءوقد لعبت الكيبوتزات دوراً كبي  إخف

                                                 
(36) Report… for the year 1934, Op.Cit., p.8-9, 43-44. 
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د حمل سمبسون. ھؤلاء المتسللين ة المسئولية عن كل الحوادث ال )٣٧(وق ة اليھودي ة الوكال مخالف
  .عل من السھل تلافي الحال بعدما يصل المھاجر إلى فلسطينللقانون، بيد أن ذلك لا يج

دوب السامي ت بالإمكانوليس  ر الرسمية بالضبط، ولكن اعترف المن قدير عدد الھجرة غي
بأن عدد المھاجرين الذين بقوا في البلاد بدون إذن كان كبيراً، وعد ذلك أمراً خطيراً،  ١٩٣٤عام 

اده لا يتجاوز عددھم  ً  ١٠٠وحسب اعتق اجرين . )٣٨(شخص شھريا ديرات عدد المھ اوت تق وتتف
ين ٤٠-٣٥درھم أحد المصادر بـ غير الشرعيين المعروف، فيق ا ب اً فيم ، )٣٩(١٩٤٧-٣١عامي ألف

ـ  درھم مصدر آخر ب ي حين يق ام ٤٠ف ى ع اً حت درھم )٤٠(١٩٣٧ألف ث ، ويق  ٤٧٢٢٢مصدر ثال
ين ا ب ـ )٤١( ١٩٣٩-٣٢ عامي مھاجراً فيم ة ب درھم مصادر عربي ام ٣١في حين تق اً ع  ١٩٣٣ألف

دير شامل يجعل الھجرةوھ .)٤٣(١٩٣٧ألفاً حتى عام ٦٥، وتقدرھم بـ)٤٢(فقط ا  ناك تق السرية فيم
اجر ألف ٧٧تبلغ ١٥/٥/١٩٤٨-١٩١٩بين  ا تتعامل . )٤٤(مھ ام ليست قاطعة،خاصة وأنھ والأرق

  .مع ظاھرة غير مكشوفة غلب عليھا التكتم والسرية

القواعد المنظمة لاكتساب الجنسية ، ويرتبط بالقواعد المنظمة للھجرة اليھودية إلى فلسطين
  :)٤٥(ةالفلسطيني

والتي أصبحت سارية المفعول  ١٩٢٣معاھدة لوازن عام  فلسطين في فقد تنازلت تركيا عن
ي  طيني. ٦/٨/١٩٢٤ف ية الفلس انون الجنس در ق ه ص ي  وعلي ول ف اري المفع بح س ذي أص ال
ي ١/٨/١٩٢٥ دل ف م ع دة  ٢٣/٧/١٩٣١، ث ريان المعاھ ين س ام ب ن ع رب م ا يق رة م ليراعي فت

  .ى اكتساب الجنسية حسب مقاصد القانونوسريان القانون، كي يتسن

م  ام ينقس ية لع انون الجنس ة فصول ١٩٢٥ق ى أربع ية  الفصل الأوليبحث : إل ي الجنس ف
ع  ى أن جمي نص عل طين، وت ى فلس يادة عل ر الس ر تغيي ى أث اءت عل ي ج دة والت ررة بالمعاھ المق

ا مرسوم .(ينيينيصبحون فلسط ١/٨/١٩٢٥الرعايا العثمانيين المقيمين عادة في فلسطين في  أم
فقد اشترط بأن الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة  ١٩٣١الجنسية الفلسطينية المعدل سنة 

وم  ي ي طين ف ي فلس ل  ٦/٨/١٩٢٤ف ا قب ة فيھ ة العادي ن الإقام وا ع نھم انقطع  ١/٨/١٩٢٥ولك
ارھ بوا باختي د اكتس انوا ق رون فلسطينيين، إلا إذا ك وم ميعتب ل ي ية أخرى قب  ).٢٣/٧/١٩٣١جنس

                                                 
 .١٧٩ص  ، مرجع سابق،تقرير سمبسون  (٣٧))٣٧(

(38) Report… for the year 1934, Op. Cit., p.11 
(39) Avneri, A., (1982), The Claim of Dispossession, Jewish Land Settlement and 

the Arabs, 1878-1948, Herzel Press, New York, p.34-35. 
 .٣٦٩، مرجع سابق، ص تقرير اللجنة الملكية لفلسطين  (٤٠))٤٠(

(41) Esco Study, (1947) Vol. II, Op. Cit.,p.682. 
 .١٤٤، مكتبة الفجر، يافا، ص القضية الفلسطينية، تحليل ونقد، )١٩٣٧(ھيكل، يوسف   (٤٢))٤٢(
 .٢١٨ ص يافا، فلسطين، ومكتبة مطبعة ،والصھيونية الانتداب نبي العربية فلسطين ،)١٩٣٧( عيسى السفري،  (٤٣))٤٣(
 .٦٤، مرجع سابق، ص )١٩٧٤(فھمي، وليم   (٤٤))٤٤(
  .٤٣٦-٤٣٢، مرجع سابق، ص  تقرير اللجنة الملكية لفلسطين  (٤٥))٤٥(

  .Report … for the year 1925, Op.Cit., p.154-161 –في  ١٩٢٥انظر نص قانون 
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الولادة الفصل الثانيويعين  أو يفرض شروطاً  ،الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية الفلسطينية ب
ل  دوا في فلسطين قب ذين ول ل الأشخاص ال لاكتساب الجنسية الفلسطينية في حالات أخرى من قب

ق التجنس شروطاً لاكتساب الجنسية ال الفصل الثالثويفرض . صدور القانون فلسطينية عن طري
اريخ طلب : ھي ابقة لت نوات الس لاث الس رة ث نتين من فت ل عن س دة لا تق ي فلسطين م ة ف الإقام

طين ي فلس مية ف ات الرس دى اللغ ام بإح لاق، والإلم ن الأخ نس، وحس ة، (التج ة، العربي الانجليزي
ة ب) العبري ب الطل طين إذا أجي ي فلس ة ف ة الإقام وفر ني دوب ا. وت ول المن ي بعض وخ امي ف لس

ية نح الجنس وال صلاحية م ث . الأح عويبح ل الراب ات والأولاد  الفص اء المتزوج ة النس ي حال ف
  .القصر، وفي فقدان الجنسية الفلسطينية بسبب التجنس بجنسية بلاد أخرى وغيرھا

انون الجنسيـوبم د ـوجب ق ن الع ٤٠ة فق اً م ي ـألف ين ف ي فلسطين والمقيم ودين ف رب المول
  .يتھمالخارج جنس

داب د قضى صك الانت ود، فق بة لليھ ا بالنس ئولية سن ) ٧م(أم ولى إدارة فلسطين مس أن تت ب
ذون  ذين يتخ ود ال طينية لليھ ية الفلس اب الجنس ھل اكتس ى نصوص تس تمل عل ية يش انون للجنس ق

ام . فلسطين مقاماً دائماً لھم أوضاع اكتساب  ١٩٢٥وقد عالج الفصل الثالث من قانون الجنسية لع
ى القسم اليھودي من السكانالجن اً عل ه تقريب ق التجنس، وھو يسري بكامل ي . سية عن طري وف

م  ى التجنس، ث ر عل ال يھودي كبي اك إقب السنوات الأولى التالية لصدور قانون الجنسية لم يكن ھن
ا " زاد الإقبال بدرجة محدودة وسبب ذلك أن اھتمامھم الأساسي محصور في الطائفة اليھودية، أم

لا نھمالإخ رين م ر الكثي ي نظ انوي ف ار ث و اعتب ا فھ طين ولحكومتھ ى  )٤٦("ص لفلس وحت
طينية  ٣١/١/١٩٣٦ ية الفلس م أھلي ١٦٦اكتسب الجنس ن لھ ودي مم ف يھ الغين  ةأل ابھا الب اكتس
ً  ٣٨٤ألف يھودي من مجموع اليھود في فلسطين البالغين آنذاك  ٢٩٢ اك . ألفا اً  ١٦٢أي أن ھن ألف

  .لم يكونوا رعايا فلسطينيين) تساب الجنسيةممن لھم أھلية اك% ٤٣(
  

  في فلسطين والسكان اليھوديةالھجرة : المبحث الثالث

غ الأغلبية تمھيداً وكانوا يسعون لبلوان اليھود في فلسطين على الھجرة،اعتمد تكوين السك
  ولكن.لادـلحكم الب

الإعلان عن وبعد  .١٩٤٨مايو  /آيارحتى كانت حرب لم تمكنھم عوامل عديدة من ذلك،
وانقلب الوضع السكاني، حيث بات اليھود  الھجرة،أزيلت العوائق أمام  قيام دولة إسرائيل

  .يشكلون الأغلبية العظمى فيھا

  :مطلبين في ويأتي فلسطين، في والسكان الھجرة لأوضاع رقمية صورة المبحث ھذا يعرض

  .تحليل الھجرة اليھودية إلى فلسطين  :المطلب الأول

  .تحليل سكان فلسطين زمن الانتداب : لثانيالمطلب ا

                                                 
 .٤٣٦، مرجع سابق، ص الملكية لفلسطينتقرير اللجنة   (٤٦))٤٦(
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  تحليل الھجرة اليھودية إلى فلسطين: المطلب الأول

  :يمكن تقسيم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع

  .موجات الھجرة اليھودية إلى فلسطين  :الفرع الأول

  .ملامح الھجرة اليھودية إلى فلسطين  : الفرع الثاني

  .الھجرة والنزوح  :الفرع الثالث
  
  )٤٧(١٥/٥/١٩٤٨-١٩١٩موجات الھجرة اليھودية إلى فلسطين : لفرع الأولا

ا بإيجاز  داب عدة موجات من الھجرة، يمكن الحديث عنھ شھدت فلسطين خلال فترة الانت
  :)٤٨( كالآتي

اجر  ٣٥، وحملت نحو ١٩٢٣-١٩١٩ عامي ، امتدت فيما بينموجة الھجرة الثالثة .١ ألف مھ
ً  م من الاتحاد السوفيتيمنھ% ٤٥من العناصر الشابة، أتى  وترتب . من بولندا% ٣٠و سابقا

ى  ٥٦عليھا ارتفاع عدد اليھود في فلسطين من  ى إل ة الأول ة الحرب العالمي  ٩٠ألفاً في نھاي
  .١٩٢٣ألفاً عام 

دانھم الأصلية،  ي سادت بل ة الت ار الاشتراكية والاجتماعي أثرھم بالأفك وتميز المھاجرون بت
ام ) ھستدروت(ة العمال اليھود العموميةمما أدى إلى تكوين نقاب ة إنشاء ١٩٢٠ع ، والأخذ بتجرب

ال  رى العم ديم(ق افيم عوب ام ) موش ة ١٩٢١ع زارع الجماعي نمط الم ذ ب لة الأخ ، ومواص
ة  -ولكن اتجھت أغلبية مھاجريھا إلى سكنى المدن). كيبوتزيم( ل أبيب الضاحية اليھودي خاصة ت

  .، والباقي أوروبيون%٥سوى نسبة تقل عن  ولم يشكل يھود آسيا وأفريقيا.ليافا

ة  وقد ووجھت ھذه الموجة بمعارضة اللجنة الصھيونية على أساس عدم توفر الأسس المادي
في فلسطين، والخشية من ردود فعل الحكومة العسكرية والانتداب على تدفق الھجرة، ولكن أدى 

أثير  ى الت م إل د السوفييت الحك يا وتقل ي روس ر الأوضاع ف ي تغي ة ف ود التقليدي ى أوضاع اليھ عل
  .١٩١٧فبراير /شباطالبلاد، برغم أنھم منحوا حق المواطنة الكاملة منذ 

                                                 
(47) S.A.I., 1987, p. 154-155, 158-159. 

، منظمة التحرير ٦٦، دراسات فلسطينيةالھجرة اليھودية إلى فلسطين المحتلة، )١٩٦٩(سعد، الياس  - 
  .٣٧- ٢١الفلسطينية، مركز الأبحاث، بيروت، ص 

  .٦٢- ٥٠، مرجع سابق، ص )١٩٧٤(فھمي وليم  - 
، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز ٢طالاقتصاد الإسرائيلي، ، )١٩٦٦(سف عبد الله صايغ، يو - 

  .٦٥- ٦٤الأبحاث، بيروت، ص 
- Gvati, H., (1985), Op. Cit., p. 65,78. 

، وكالة أبو عرفة للصحافة الاستيطان، التطبيق العملي للصھيونية، )١٩٨١(يذكر أبوعرفة، عبد الرحمن   (٤٨))٤٨(
  :، أن أعداد المھاجرين في ھذه الموجات كانت كالآتي٥٨- ٥٢، ص والنشر، القدس

 ٢٣٠٩٧٠   ١٩٣٨-٣٣مھاجراً، موجة  ٩٤١٦٦   ١٩٣٢-٢٤مھاجراً، موجة  ٣٤٩٨٣   ١٩٢٣-١٩موجة 
 .وھي أرقام لا تطابق ما اعتمد عليه من مصادر. مھاجراً  ١٤٩٦٣٣   ١٥/٥/١٩٤٨- ٣٩مھاجراً، موجة 
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  ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )العلوم الإنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ة .٢ رة الرابع ة الھج ينموج ا ب دت فيم امي ، امت و ١٩٣١-١٩٢٤ ع ت نح ف  ٨٢، وحمل أل
اجر انون. مھ د إصدارھا ق دة بع ات المتح ي الولاي ام الحصص ف ق نظ د أدى تطبي ام وق  ع
وا إلى زيادة أع ١٩٢٤ ة  خُمسداد المھاجرين اليھود إلى فلسطين، حيث بلغ الھجرة اليھودي

ر  -العالمية من الطبقة الوسطى مما دفعھم للھجرة ى وزي لذا سميت ھجرة جرابسكي نسبة إل
يا. الداخلية البولندي بھم العمل الزراعي فاتجه  -وأغلبھم من يھود بولندا وروس ورفض أغل

بتھا  إلى سكنى المدن وممارسة التجارة والحرف، مما أوجد بطالة كبيرة في البلاد، بلغت نس
بلاد حيث % ١٣-١٢ زوح عن ال ادة الن ى زي دوره إل ا أدى ب من عدد العاملين اليھود وھو م

وتميزت ھذه الموجة من الھجرة بارتفاع نسبة . ١٩٢٧فاق معدل النزوح معدل الھجرة عام 
وذ  لليھود% ١٢.٤مقابل % ٨٧.٦اليھود الأوروبيين إلى  ى تضاؤل نف الشرقيين مما أدى إل

 .الأخيرين

ين موجة الھجرة الخامسة .٣ اجر،  ٢٠٠، وحملت نحو ١٩٣٨-١٩٣٢، وقعت فيما ب ألف مھ
ا ا وألماني م. غالبيتھم من يھود بولندا ووسط أوروب ازي الحك ولي الحزب الن أثرت بت في  وت

ود اه اليھ ته تج ا وسياس رقألماني ذتھا دول ش ي اتخ الإجراءات الت ة  ، وب ا الحديث أوروب
ات  ي وضعتھا الولاي القيود الت ة، وب ة الوسطى اليھودي ي مست وضع الطبق تقلال والت الاس
افز للھجرة  م ح ان أھ المتحدة على دخول المھاجرين نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية، وك

 ً من % ٩١وتضمنت الموجة . في ھذه الموجة ھو طلب الأمان، قبل أن يكون دافعاً صھيونيا
 -ن الحرة والعمال المھرة المتخصصينيين، عدد كبير منھم من أصحاب المھد الأوروباليھو

ود . مما أحدث قفزة نوعية في أوضاع اليھود في فلسطين اجرين اليھ وقد تزايدت أعداد المھ
بتھم من  ل % ٥الألمان في ھذه الموجة حيث تصاعدت نس ى ١٩٣٣قب ين  %١٨، إل ا ب فيم

امي ى  ١٩٣٥-٣٣ع ي %٣٠إل ا ب امي فيم ام % ٥٠، و١٩٣٧-٣٦ن ع دد  ١٩٣٨ع ن ع م
نوات ك الس ي تل ود ف اجرين اليھ وانھم . المھ اقي إخ ى ب ان عل اجرون الألم تعلى المھ د اس وق

ي والتخصص ي والفن تواھم العلم اع مس ة ارتف افتھم ي ونتيج ى ثق افظوا عل الي، وح الم
ات اقي المجموع ي ب اً ف دماج اجتماعي ة، ورفضوا الان ر -الألماني أنھم يعب دة وك ن عق ون ع

 .النازي لھم الاضطھادالنقص التي حاقت بھم نتيجة 

اجرين،  ر من المھ ه من أعداد كبي ا حملت داب، لم م موجات الھجرة زمن الانت وتعد ھذه أھ
نھم  ان(الكثير م ود الألم زة ) وخاصة اليھ ات متمي ال، محامون،(من نوعي ون،  رجال أعم معلم

ال خ..والصناعة علماء، خبراء في الم ة في فلسطين ، م)إل ة اليھودي ادة في وزن الأقلي د زي ا ول م
 ً ا اً وتعليمي ادياً وتنظيمي ياً واقتص نوات . سياس ي الس رة ف ادة كبي ت زي ا ١٩٣٥-٣٣وحقق ، ولكنھ
ورة عرب فلسطين ين عامي تقلصت كثيراً بعد ث ا ب يوھي . ١٩٣٩-١٩٣٦ فيم زادت أعداد  الت

ى )ن مجموع السكانم %١٦.٩(١٩٣١ألفاً عام  ١٧٥اليھود في فلسطين من  ام  ٤١١، إل اً ع ألف
  ).من مجموع سكان فلسطين% ٢٨.٦( ١٩٣٨

رة  .٤ ة الھج و  ١٤/٥/١٩٤٨-١٩٣٩موج ملت نح نھم  ١٣٨وش اجر، م ف مھ ف  ٨٢أل أل
ر رسمية رة . مھاجر دخل البلاد بطريقة رسمية والباقي دخلھا بأساليب غي ذه الفت وشھدت ھ

اري توصية الكتاب الأبيض الصادر عن مؤتمر لندن ف ايو /آي  ٧٥بالسماح بادخال  ١٩٣٩م



 "١٩٤٨ھود في فلسطين قبل سنة تكوين السكان الي" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤٦

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

الھجرة  ى ألا يسمح ب ة، عل ى فلسطين في بحر خمس السنوات التالي ألف مھاجر يھودي إل
تيعاب ا ى اس بلاد الاقتصادية عل درة ال ى ضوء ق رب وعل ة الع دھا إلا بموافق اجرين بع لمھ

ذي طالب بھجرة ١٩٤٢مايو /آيار مر بلتيمور فيكما شھدت عقد مؤت. الجدد ى  ال ة إل يھودي
وكذلك طالب الرئيس الأمريكي . منولث يھوديوفلسطين غير مقيدة وبتحويل فلسطين إلى ك

ة،  ١٠٠ترومان بإدخال  ة الثاني ألف مھاجر يھودي إلى فلسطين من مشردي الحرب العالمي
 .١٩٤٦أميركية عام  -وھو نفس ما أوصت به اللجنة الأنجلو

ىوتوزعت نسب مھاجري ھذه الفترة حسب ال دا، % ٢٥ :بلد السابق على الھجرة إل من بولن
ا، % ١٢من رومانيا، % ١٩ دم . المجر% ٦،وسلوفاك تشيك% ٩من ألماني اجر  ١٣وق ألف مھ

  .من اليمن والعراق وتركيا

ن  اين م د تتب ة، وق ة مانع ة أو جامع واردة ليست قاطع ام والنسب ال ابق والأرق يم الس والتقس
ر ى آخ در إل ة للج)٤٩(مص ى قابل ويلاً ، وتبق ا ط دفاع عنھ ن ال نقض، ولا يمك ب  -دل وال ذا يج ل

 ً ا اً بات ا ليست حكم ة، ولكنھ ة تعطي دلالات معين رات عام ا مؤش در . اعتبارھ ك يق ولتوضيح ذل
رائيلي در إس ين )٥٠(مص ا ب طين فيم ى فلس ة إل رة اليھودي م الھج امي حج  ١٩٣٩-١٩٣٢ ع

ين  ٢٤٧٧٢٣بـ ا ب ـ ١٤/٥/١٩٤٨-١٩٤٠مھاجراً، ويقدرھا فيم ا مصدر  ١١٨٣٣٨ب اجراً، أم مھ
ين ا ب ـ ١٩٣٨-١٩٣٢ عامي اسرائيلي رسمي فيقدر الھجرة اليھودية إلى فلسطين فيم  ١٩٧٢٣٥ب

والفروق واسعة جداً، . )٥١(مھاجراً  ١٣٨٢٧٥ بـ ١٥/٤/١٩٤٨-١٩٣٩يما بين مھاجراً، ويقدرھا ف
  .قة عكس ما ھو شائعولا مجال لتفسيرھا، ولكنھا تؤكد أن الأرقام الإسرائيلية متضاربة وغير دقي

  

  إلى فلسطين ملامح الھجرة اليھودية : الفرع الثاني

ي  دان الت ارات والبل ى الق ا من التعرف عل ي تمكنن اجرين، الت يمكن تقديم بعض ملامح المھ
ة أشغاله في بعض السنوات . قدموا منھا، وفئات المھاجرين حسب تصنيف قانون الھجرة ونوعي

 ً   :بالجداول التالية ويعبر عن ذلك رقمياً ومئويا

                                                 
 S.A.I., 1987,Op.Cit.,p.145-155–.الأرقام، اعتمد على ما ورد في في حالة الاختلاف في   (٤٩))٤٩(

(50) Bacchi, R.,(1977), The population of Israel, The Institute of Contemporary 
Jewry, Hebrew University, Demographic Center, Prime Minister's Office, p.79. 

(51) S.A.I., 1987, Op.Cit.,(Table V/I),p.145-155. 
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  *١٤/٥/١٩٤٨-١٩١٩ الھجرة والمھاجرون حسب مدة الھجرة والقارة الأخيرة للاقامة: )١(جدول 

  أوروبا  أفريقيا  آسيا  الإجمالي  فترة الھجرة
كا يرأم

  والأقيانوسية
غير 

  معروف

آسيا 
 وأفريقيا

%  

أوروبا 
 كاوأمير

%  
١٩١٩ -
١٤/٥/١٩٤٨  

٨٩.٦  ١٠.٤  ٥٢٧٨٦  ٧٧٥٤  ٣٧٧٣٨١  ٤٠٤١  ٤٠٨٩٥  ٤٨٢٨٥٧  

٩٥.٣  ٤.٧  ٥٢٢٢  ٦٧٨  ٢٧٨٧٢  ٢٣٠  ١١٨١  ٣٥١٨٣  ١٩٢٣-١٩  
٨٧.٦  ١٢.٤  ٢٦٥٢  ٢٢٤١  ٦٦٩١٧  ٦٢١  ٩١٨٢  ٨١٦١٣  ١٩٣١-٢٤  
٩١.٠  ٩.٠  ٣٩٨٩  ٤٥٨٩  ١٧١١٧٣  ١٢١٢  ١٦٢٧٢  ١٩٧٢٣٥  ١٩٣٨-٣٢  
٨١.٠  ١٨.٤  ٤٥٤٤  ١٠٨  ٦٢٩٦٨  ١٠٧٢  ١٣١١٦  ٨١٨٠٨  ١٩٤٥-٣٩  

١٩٤٦ -
٩٦.٠  ٤.٠  ٥٨٢٨  ١٣٨  ٤٨٤٥١  ٩٠٦  ١١٤٤  ٥٦٤٦٧  ١٤/٥/١٩٤٨  

  )٥٢( .S.A.I.,1987,(Table V/I),p.154-155-:المصدر  *

ين  مبرغم عد ا ب ى فلسطين فيم ة إل الاتفاق بين المصادر المختلفة حول حجم الھجرة اليھودي
. ، لاستخلاص بعض الدلالات)٥٣(، تفرض الضرورة الاعتماد على بعضھا١٤/٥/١٩٤٨-١٩١٩

  :ھي )١(رقم ول ويمكن إبداء بعض الملاحظات  على الجد

رة الاتكون الھجرة ا أن تكاد .١ ى فلسطين خلال فت ة إل داب ليھودي ة نت ة  )اشكنازية(غربي قادم
ل عن ) السفارديم( من أوروبا وأميركا، بينما شكل القادمون من آسيا وأفريقيا نسبة تزيد بقلي

  .وھو بون شاسع جداً بينھما -عشر حجم الھجرة

ا  أمريكا شكل -وداخل مجموعة أوروبا ذكر، بينم المھاجرون القادمون من أمريكا نسبة لا ت
م و يب الأعظ ا بالنص ن أوروب ادمون م ود الق اجرون اليھ تأثر المھ وااس الي % ٧٨ مثل ن إجم م

ادمون من . الھجرة في الفترة المذكورة اجرون الق م يشكل المھ وداخل المجموعة الآفروآسيوية ل
  ).ومعظمھم من اليمن وتركيا وإيران( المھاجرين القادمين من آسيا عشرأفريقيا سوى 

ين  .٢ رات ب م الفت ي معظ ا ف ا وأمريك ود أوروب بة يھ ت نس الي % ٩٦-٩٠تراوح ن إجم م
ة ة الثاني رة الحرب العالمي في . المھاجرين ولم تسجل انخفاضاً عن ھذا المعدل سوى في فت

ر فمن ا بشكل كبي ين % ٤.٣ حين تذبذت نسبة المھاجرين اليھود القادمين من آسيا وأفريقي ب
امي  ى  ١٩٢٣و ١٩١٩ع امي % ١٢.٤إل ين ع ى ١٩٣١و ١٩٢٤ب ين % ٩، إل امي ب ع
ى ١٩٣٨و ١٩٣٢ ام% ٤، إل ين ع ذكر ١٤/٥/١٩٤٨و ١٩٤٦ ب ازاً ي جل انج م تس ، ول

امي %) ١٨.٤( ين ع ذي انخفضت  ١٩٤٥و ١٩٣٩إلا ب ت ال ي الوق رة ف ام الھج ه أرق في
  .ريكيةالأوروبية الأم

                                                 
 .١٥٩- ١٥٨، وبين ما يرد في نفس مصادر الجدول ص )١(توجد فروق طفيفة بين ما يرد في الجدول رقم   (٥٢))٥٢(

(53) S.A.I., 1987, Op.Cit,Loc.Cit.  ًانظر مثلا 
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 أھم مراحل الھجرة خلال الفترة ما بين الحربين ١٩٣٨-٣٢ عامي تعد الفترة ما بين .٣
% ٩١الأولى والثانية، وقد حملت ما يقرب من مائتي ألف مھاجر يھودي، كان  العالميتين

منھم من يھود أوروبا وأميركا، وكانوا من العناصر الفاعلة جداً في بناء الوطن القومي 
 .اليھودي في فلسطين

رة  .٤ ا الھج ز فترت ر ) ١٤/٥/١٩٤٨-١٩٤٦و ١٩٤٥-٣٩(تتمي اجرين غي داد المھ د أع بتزاي
ة رة . الرسميين وغالبيتھم من أصول أوروبي ين أن من  ١٤/٥/١٩٤٨-١٩١٩وخلال الفت تب

بلاد  ١٩٥٠٠ألف مھاجر غير رسمي و ١١ھناك " غير معروف" فئة بين وا في ال سائح بق
 .بطريقة غير قانونية

ا ھو طلب . ليھودلا تعد فلسطين مكاناً جيداً لجذب المھاجرين ا .٥ اجرين إليھ افز المھ ان ح وك
وكانت الاعتبارات  الملجأ الآمن، أو الاضطرار إلى ذلك تحت ظروف خارجة عن إرادتھم،

بان ي الحس ذ ف ا يؤخ ة الصھيونية آخر م بة الھجرة . العقدي ة بجلاء بنس ذه الحقيق وتتضح ھ
رة % ١٤ھا بلغت اليھودية إلى فلسطين إلى الھجرة اليھودية العالمية، ويتبين أن -٢١في الفت

رة % ٥.٩، ١٩٢٥ ى ١٩٣٠-٢٦في الفت رة %٦١.٧، وقفزت إل حيث ( ١٩٣٥-٣١في الفت
رة %١٨.١، ثم انخفضت إلى )شھدت تقليص الولايات المتحدة قبول مھاجرين يھود  في الفت

  )٥٤(.١٩٤٢-٤٠ ما بين عامي في الفترة% ٢٦.١وإلى  ١٩٣٩-٣٦ ما بين عامي

  :فيما يلي بايجاز تعرض منھا، قدموا التي البلدان حسب المھاجرين يعتوز عن بيانات تتوفر

حسب  ١٩٣٥-١٩١٩عامي توزع المھاجرون اليھود حسب البلدان التي قدموا منھا فيما بين .١
ة ب التالي دا : النس يا ، و%٤١.٥بولن ا، ليتو%١١.٤روس ا %٣.١اني ا %٨، ألماني ، روماني

وقد توقفت الھجرة اليھودية من روسيا ) ٥٥(%.٢.٨، اليمن %٢.٣، الولايات المتحدة %٤.٨
  .قبل انقضاء عقد الثلاثينات

الي  .٢ ى إجم ى فلسطين بالنسبة إل اجرون إل ود المھ داب شكل اليھ د الأول من الانت خلال العق
ي د المعن ن البل ة م رة اليھودي يمن، % ٤: الھج ي ال دا، % ١ف ي بولن ا % ٠.٤ف ي ألماني ف

  )٥٦(.حدةفي الولايات المت% ٠.٠٥والنمسا، و

ين .٣ ا ب طين فيم ى فلس ود إل اجرين اليھ ب المھ وزع نس امي تت د  ١٩٤٨-١٩١٩ع ب البل حس
ا %٣٥.٢بولندا : السابق على الھجرة إلى اد السوفيتي%١١، ألماني ً  ، الاتح ابقا ، %١٠.٨ س

ا يكال% ٨.٥روماني لوفاك تش دن %٣.٥ والس يمن وع ر %٣.٣، ال ان %٢.١، المج ، اليون
ا ، %١.٨ دة %١.٥ا ، بلغاري%١.٧تركي ات المتح ه يتب%. ١.٤، الولاي ن أن مصدر يومن

  )٥٧(.ووسطھا ھو شرق أوروبا الھجرة الرئيس

                                                 
 .٣٦، مرجع سابق، ص )١٩٧٤(فھمي، وليم  (٥٤))٥٤(

(55) Report… for the year 1935,Op.Cit.,p.215. 
(56) Esco Study (1947), Vol.I, Op.Cit.,p.405. 
(57) S.A.I., 1987, Op.Cit., p.158-159. 
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ونيين للتوغل  من الأسباب الرئيسة .٤ ا ھو نشاط البول ى فلسطين وغيرھ لھجرة يھود بولندا إل
ز ن المرك راجھم م ا بقصد إخ يطرون عليھ ود يس ان اليھ ي ك غال الت ي الأش ذي  ف الي ال الم

ى . رھاقھمأدى إلى إشغلوه مما  واترة عل داءات المت ا الاعت ود روماني ومن أسباب ھجرة يھ
ذ تأسي ة المستعمرات  ساليھود إلى جانب شدة النزعة الصھيونية بينھم من ة الزراعي اليھودي

د من كل  .الفكرة الصھيونيةالأولى ونشوء  ى التجري د إل يمن فترت ود ال أما أسباب ھجرة يھ
ى جانب وضع ا دني، إل ى حق م م إل ي دفعھ ا يعن ام مم ام القاصرين تحت وصاية الإم لأيت

  )٥٨(.اعتناق الدين الإسلامي، بالإضافة إلى قدرتھم على التكيف مع الأحوال في فلسطين

وانين وتتوفر بيانات جزئية عن  أصناف المھاجرين المسموح لھم بدخول فلسطين حسب ق
  :عرض كالآتي، تالھجرة

ين .١ ا ب امي فيم ىتوزعت  ١٩٢٨-١٩١٩ع جلين إل اجرين المس ائل : أصناف المھ ذوو الوس
تقلة  ال %١٧المس دول العم الون %٣٦، ج ا %١٥.٥، مع نف م ابعين لص ر ت ، غي

٥٩(%.٢٥.٥(   
اجراً، وأعداد  ٣٢٤٨٨بلغت أعداد ذوي الوسائل المستقلة  ١٩٣٩-١٩٣٠عامي فيما بين .٢ مھ

ال  اجراً  ٦٦٧٠٣العم طمھ ي فلس ين ف ى مقيم تھم عل ي معيش دين ف  ١٤١٨٨ين ، والمعتم
 )٦٠(.مھاجراً 

اجرون .٣ وزع المھ ين ت ا ب ة فيم ات الاقتصادية المختلف امي حسب الفئ ى  ١٩٤٥-١٩٢٢ ع إل
ى  مھاجراً  ١٧٤١٢٦مھاجراً من أصحاب الوسائل المستقلة، وإلى  ٨٣٨٢٥ ال، وإل من العم
الين ٦٩٦٥٤ ن المع اجراً م غ  -مھ ذكورة بل رة الم اجرين خلال الفت وع المھ أن مجم اً ب علم
  )٦١(.مھاجراً  ٣٦٨٥٦٤

اجرين اليھود وتتوفر بيانات جزئية عن  ة أشغال المھ ة ومحدودةنوعي   .في سنوات مختلف
  :النتائج التالية للاحقوتستخلص من الجدول ا

نسبة كبيرة قاربت ثم جاوزت نصف المھاجرين في السنوات " بدون مھنة"شكل المسجلون  .١
  .المذكورة

ة في أعدادھم، وھذا عائد إلى طبيعة الفترة الزمنية سجل الممارسون للتجارة والمھنيون زياد .٢
 .التي شھدت موجة الھجرة الخامسة

ام% ٩.٤انحدرت نسبة العاملين في الزراعة من  .٣ ى   ١٩٣٠ع ام % ٤.٥إل ذا . ١٩٣٤ع وھ
ان طابعھم  دة عن الأرض، وك وا للعمل في أشغال بعي د اتجھ اجرين ق يعني أن معظم المھ

 ً ا ه ريفي م تحقق ويع. مدنياً أكثر من الأرض ل ذا أيضاً أن دعوة الصھيونية للالتصاق ب ي ھ ن
 .إنجازاً يذكر

                                                 
 .١٩٠-١٨٨، مرجع سابق، ص تقرير سمبسون  (٥٨))٥٨(
 .١٣٥، مرجع سابق، ص تقرير شو  (٥٩))٥٩(

(60) Esco Study (1947), Vol.II, Op.Cit., p.677 
 .٤٣- ٤١، مرجع سابق، ص )١٩٦٩( سعد، الياس  (٦١))٦١(
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دول  ة ل) ٢(ج ب المئوي طينالنس ى فلس ود إل اجرين اليھ ع المھ ة  توزي ة المھني ب المجموع حس
١٩٣٤-١٩٣٠.*  

  السنة                         
  المجموعة المھنية

١٩٣٤  ١٩٣٣  ١٩٣٢  ١٩٣١  ١٩٣٠  

  ٤.٥  ٥.٦  ٤.٥  ٧.١  ٩.٤  الزراعة

  ١٢.٢  ١٥.٥  ١٢.٢  ١٤.٤  ١٦.١  صناعة البناء والتشييد

  ٤.٣  ٥.٢  ٣.٢  ٣.٦  ٢.٠  المھنيون

  ٧.٠  ١٠.٠  ١٢.٦  ١٣.٧  ٢٠.٠  عمال عموميون

  ٦.٩  ٦.٠  ٦.٥  ٥.١  ٢.٦  تجارة

  ٤.٨  ١.٩  ١.٨  ٢.٢  ١.٧  طلاب

  ٢.٥  ٤.٢  ٥.٥  ٤.٥  ٢.١  أخرى أشغال

  ٥٧.٨  ٥١.٦  ٥٣.٧  ٤٩.٤  ٤٦.١  بدون مھنة

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  الإجمالي

  .Report..for the year 1934, Op.Cit.,p.41–المصدر   *
  

  الھجرة والنزوح :الفرع الثالث

رع ذا الف ى ھ زوحب يعن رة والن اھرتي الھج ين ظ اجرين . الربط ب دفق المھ ي ت رة تعن والھج
 يجابية لمشروع الوطن القومي، في حين يعني النزوح خروجإليصبوا في فلسطين، وھي ظاھرة 

م اً لھ اً آخر وطن بلاد ويتخذوا مكان ادروا ال اجرين ليغ ود من فلسطين أو عودة المھ  -السكان اليھ
وفي العادة يكون تسجيل الھجرة أسھل من . وھي ظاھرة سلبية لمشروع الوطن القومي اليھودي

دواعي  تر ب د يتس زوح، فق ي الن ه ف اً عن رغبت ازح لا يفصح دائم راً لأن الن زوح، نظ تسجيل الن
زوح ھو .زيارة أو السياحة أو العمل أو الدراسة أو غيرھا ال ين الھجرة والن رق ب إن الف وإجمالاً ف

ا لا يجوز  ة، بينم ادة الحقيقي د ويشكل الزي ى السكان المتواجدين في البل ذي يضاف إل الصافي ال
  .اعتبار أعداد المھاجرين كلھم زيادة آلية في عدد السكان

  :رقام الھجرة والنزوح لليھود في فلسطين كالآتييمكن إبداء عدة ملاحظات حول أ

الي،  :أرقام الھجرة :أولاً  رقم الإجم اوت ال يكاد لا يتفق عليھا بين العديد من المصادر، ويتف
ام ب اوت أرق ا تتف نواتكم رات، وبعض الس ا  -عض الفت د يصيب الباحث بالإرمم اك إذ لا يج ب
رجح عليه،مصدراً واحداً يعتمد  ا ي ين أيھ دم ويحار ب ك يمكن عرض الجدول   .ليق ولتوضيح ذل

  :التالي الذي يقارن بين مصدرين
  



 ٥٥١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفواز الشرقاوي 

  ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )العلوم الإنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  *١٤/٥/١٩٤٨-١٩١٩جدول مقارن للھجرة اليھودية إلى فلسطين  : )٣(جدول 

  )ب(  )أ(  سنة الھجرة    )ب(  )أ(  سنة الھجرة
٦٦٤٧٢  ٦١٨٥٤  ١٩٣٥    ١٨٠٦  ٠٠  ١٩١٩  
٢٩٥٩٥  ٢٩٧٢٧  ١٩٣٦    ٨٢٢٣  ٥٥١٤  ١٩٢٠  
١٠٦٢٩  ١٠٥٣٦  ١٩٣٧    ٨٢٩٤  ٩١٤٩  ١٩٢١  
١٤٦٧٥  ١٢٨٦٨  ١٩٣٨    ٨٦٨٥  ٧٨٤٤  ١٩٢٢  
٣١١٩٥  ٣٧٥٦١  ١٩٣٩    ٨١٧٥  ٧٤٢١  ١٩٢٣  
١٠٦٤٣  ١٠٤٤٥  ١٩٤٠    ١٣٨٩٢  ١٢٨٥٦  ١٩٢٤  
٤٥٩٢  ٣٨٣٩  ١٩٤١    ٣٤٣٨٦  ٣٣٨٠١  ١٩٢٥  
٤٢٠٦  ٣٥٨١  ١٩٤٢    ١٣٨٥٥  ١٣٠٨١  ١٩٢٦  
١٠٠٦٣  ٨٥٥٨  ١٩٤٣    ٣٠٣٤  ٢٧١٣  ١٩٢٧  
١٥٥٥٢  ١٤٤٩١  ١٩٤٤    ٢١٧٨  ٢١٧٨  ١٩٢٨  
١٥٢٥٩  ١٣١٥٦  ١٩٤٥    ٥٢٤٩  ٥٢٤٩  ١٩٢٩  
١٨٧٦٠  ١٧٧٦١  ١٩٤٦    ٤٩٤٤  ٤٩٤٤  ١٩٣٠  
٢٢٠٩٨  ٠٠  ١٩٤٧    ٤٠٧٥  ٤٠٧٥  ١٩٣١  
١٧١٦٥  ٠٠ ١٤/٥/١٩٤٨    ١٢٥٥٣  ٩٥٥٣  ١٩٣٢  
٣٧٣٣٧  ٣٠٣٢٦  ١٩٣٣    

  ٤٨٢٨٥٧ ٤٠٥٤٤٠  المجموع
٤٥٢٦٧  ٤٢٣٥٩  ١٩٣٤    

الانتداب إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين إلى إحصائية قدمتھا حكومة ) أ(يستند العمود   .أ: المصادر  *
UNSCOP  ام لاً عن١٩٤٧ع ى فلسطين :، نق ة إل ة  ،)ت.د( الھجرة اليھودي ة، الأمان دول العربي ة ال جامع

اھرة طين، الق ة، إدارة فلس وفر .)٦٢( ٢١-٢٠ص ، العام نوات  وتت ي ١٩٣٦-٢٠الس ة  -ف ة الملكي ر اللجن تقري
   )٦٤(في ١٩٣٥-٢٠السنوات  وترد. )٦٣(٣٦٨، مرجع سابق ص لفلسطين

Report. for the year 1935,Op.Cit.,p.214. 
ى إحصائية وردت في  ١٩٢٣-١٩في السنوات ) ب(يستند العمود  . ب ةأبوإل رحمن  ،عرف د ال  ،)١٩٨١(عب

ابق، ص  ع س نوات  .٥٢مرج اقي الس ا ب ن  ١٤/٥/١٩٤٨-١٩٢٤أم ذت م د أخ فق
S.A.I.,1979,Op.Cit.,p.135.)يوتتفق  )٦٥ ا ورد ف -S.A.I,1987,Op.Cit.,p.154في المجموع مع م

    )٦٦( .١٤/٥/١٩٤٨-١٩١٩عن الفترة   .155

                                                 
 .٢١- ٢٠جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، إدارة فلسطين، ص) ت.د(، اليھودية إلى فلسطين الھجرة  (٦٢))٦٢(
 .٣٦٨، مرجع سابق، ص تقرير اللجنة الملكية لفلسطين  (٦٣))٦٣(

(64) Report… for the year 1935, Op.Cit., p.214. 
(65) S.A.I, 1979, Op.Cit., p.135. 
(66) S.A.I.,1987, Op.Cit., p.154-155. 
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داب ى فلسطين زمن الانت ة إل ام الھجرة اليھودي ى أرق اً عل يلاً للجدول السابق وتعقيب  تحل
  :يمكن إبداء الملاحظات التالية

ط، ول ١٩٣١-٢٨تتفق الأرقام الواردة في العمودين في السنوات  .١ ررفق ا ظاھرة لا تتك . كنھ
  .ولا يعلم تفسير ذلك

ود  .٢ ى أن مصدر العم ودين إل ة ) أ(ربما يعود التفاوت في الأرقام الواردة في العم ھو حكوم
ي حين داب البريطاني، ف ود أن  الانت ة، وھي تضيف ) ب(مصدر العم ة اليھودي ھو الوكال

م اجرين المرخص لھ اقي المھ ذا يجب . الھجرة غير الرسمية إلى ب ود ل ام عم ) ب(أخذ أرق
 .على ضوء دوافع سياسية للنقصبحذر لأنھا ربما خضعت للزيادة أو 

رة يبدو أ .٣ اك في رصد الھجرةكانت موضع إر ١٩٢١-١٩١٩ن الفت د وردت في أ. ب حد فق
ادر امش ( )٦٧(المص ا ) ٦٧ھ اجر ٢١٥٠٦بأنھ ودمھ در   ،ين يھ ر مص ين ذك ي ح ف

ى(لعسكرية أن الھجرة في ظل الإدارة ا) ٦٨ ھامش()٦٨(آخر و / تموز أي حت ) ١٩٢٠يولي
ً  ٦٨٤٣قد بلغت  ام ) أ(والعمود . مھاجراً يھوديا ، في حين ١٩١٩لا تتوفر عنه بيانات في ع

ود ). ب(عن العمود رقم  ١٩٢١، ١٩٢٠تتدنى فيه أرقام عامي  ات العم عن )ب(وحتى بيان
  .وھو مأخوذ من مصدر رسمي ينمھاجر ٢١٥٠٦تقل عن  ١٩٢١-١٩ أعوام فترة

 ا بين عاميبمراقبة أرقام الھجرة في كلا العمودين يلاحظ تصاعدھا باضطراد في الفترة م  .٤
ام ١٩٢٥-١٩١٩ ام ١٩٣١، ثم انحدارھا بشكل متواصل حتى ع ى مستوى ع ا أدن ، وبلوغھ
ى أن  ١٩٣٤، ١٩٣٣، وطول عامي ١٩٣٢ولكنھا عاودت الصعود بدءاً من عام . ١٩٢٨ إل

وتحركت . ١٩٤٢ عام التناقص في السنوات التالية حتىب ، ثم بدأت١٩٣٥بلغت الذروة عام 
  .وكانت في معظمھا غير رسمية في السنوات التالية

ود  .٥ م ) ب(لا تتفق الأرقام الواردة في العم واردة في الجدول رق ام ال ع ). ١(مع الأرق فتجمي
نوات  ام الس ي  ١٩٣٨-٣٣أرق ي  ٢٠٣٩٧٥يعط رة ف ذه الفت ام ھ ين أن أرق ي ح اجراً، ف مھ

ام السنوات . مھاجراً  ١٩٧٢٣٥ھي ) ١(جدول  ١٥/٥/١٩٤٨-١٩٣٩وكذلك فإن تجميع أرق
اجراً  ١٤٩٦٣٣تعطي  دول .  مھ ي ج رة ف ذه الفت ام ھ ين أن أرق ي ح ي ) ١(ف  ١٣٨٢٧٥ھ
  .علماً بأن البيانات في الفترات المشار إليھا صادرة عن جھة واحدة. مھاجراً 

النازحين بدقة، نظراً لاختلاط وضعھم مع ليس من السھل رصد أرقام  :أرقام النزوح :ًثانيا
زوح ى الن ود نظراً . المغادرين إذ لا يفصح معظمھم عن عزمھم عل اً لليھ وھي ظاھرة تسبب قلق

ين  ادرة السكان المقيم زوح مغ لاعتمادھم في تكوينھم السكاني على الھجرة، حيث يترتب على الن
  .قام النزوحمن ھنا تبدو حساسية اليھود لنشر أر. ورحيل المھاجرين

                                                 
 .١٣١، مرجع سابق، صتقرير شو  (٦٧))٦٧(

(68) Esco Study (1947), Vol.I, Op.Cit., p.405. 
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داب رة الانت ا . لا تتوفر أرقام كاملة عن نزوح اليھود من فلسطين في فت ا تيسر منھ ة م وغاي
نوات  ن الس زوح ع و الن الآتي ١٩٣٩ -٢٢ھ  ١٩٢٤، )٣٤٦٦(١٩٢٣،  )١٤٥١(١٩٢٢: )٦٩(ك

)١٩٢٩، )٢١٦٨( ١٩٢٨، )٥٠٧١( ١٩٢٧، )٧٣٦٥( ١٩٢٦، )٢١٥١( ١٩٢٥، )٥٠٧ 
)٨٨٩( ١٩٣٧، )٧٧٣( ١٩٣٦، )٣٩٦( ١٩٣٥، )٦٦٦( ١٩٣١، )١٦٧٩( ١٩٣٠، )١٧٤٦( ،

اجراً ) ١٠١٩( ١٩٣٩، )١٠٩٥( ١٩٣٨ نوات  -مھ ات عن الس وفر بيان غ  ١٩٣٤-٣٢ولا تت ويبل
  .نازح ٢٥٦٠٤مجموعھا 

ين عامي أن أرقام النزوح أعلاه  )٧٠(ويؤخذ من مصدر آخر ا ب د بلغت  ١٩٢١-١٩١٩فيم ق
فيحددھا  ١٩٢٢ف أرقام النزوح أعلاه عن سنة ، كما أنه يخال)وھو لا يتكرر في سواه(  ٢٢٤٦

ً  ٢٠٣٧بـ  ١٩٢٤، ويحدد النزوح في سنة يننازح ٥٠٣بـ    .نازحا

ام الھجرة  ى أرق اق عل ى الاتف د عل ك يعتم دل الھجرة لأن ذل ولا مجال للتأكد من صافي مع
  .وربما يكون ذلك مقصوداً  -وكلاھما غير متوفر. ومعرفة كاملة بأرقام النزوح

  

  لسطين زمن الانتدابتحليل سكان ف: لثانيالمطلب ا

دادھ ادة أع ن زي ة م رة المتراكم ق صافي الھج ود عن طري ن اليھ ع  متمك ي فلسطين ورف ف
وه بصدد . نسبتھم إلى باقي السكان ذي حقق ذا مؤشراً لمدى النجاح النسبي ال ان ھ ة  زرعوك دول

ة وقد جاء اليھود كعنصر دخيل على باقي السكان . اليھود في فلسطين العرب، بقصد بلوغ الأغلبي
ق الحر ة عن طري ه في النھاي ا أفلحوا في ائرة  بوحكم البلاد، وھذا م ررة والإجراءات الج المتك

  :على النحو التالي تحليل موجز لسكان فلسطينويمكن تقديم   .ضد السكان العرب الأصليين

                                                 
  .٣٦٩- ٣٦٨، مرجع سابق، ص تقرير اللجنة الملكية لفلسطين -، انظر١٩٣٦- ٢٢للسنوات   (٦٩)

 .Esco Study(1947), Vol. II, Op.Cit., p.674-،انظر ١٩٣٩- ٣٧للسنوات  - 
 .١٣١ص ، مرجع سابق، تقرير شو  (٧٠)
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  *تطور سكان فلسطين زمن الانتداب في سنوات مختارة  :)٤(جدول 

  مجموعة السكانيةال   
  

  السنوات

  )غير اليھود(العرب وغيرھم 
إجمالي سكان   يھود

  المجموع  آخرون مسيحيون  مسلمون  فلسطين

  ٧٠٠٠٠٠  ٥٦٠٠٠  ٦٤٤٠٠٠  ٠٠  ٧٠٠٠٠  ٥٧٤٠٠٠  ١٩١٨تقدير 

  ٧٥٢٠٤٨  ٨٣٧٩٠  ٦٦٨٢٥٨  ٧٦١٧  ٧١٤٦٤  ٥٨٩١٧٧  ٢٣/١٠/١٩٢٢تعداد 

  ١٠٣٣٣١٤  ١٧٤٦٠٦  ٨٥٨٧٠٨  ١٠١٠١  ٨٨٩٠٧  ٧٥٩٧٠٠  ١٨/١١/١٩٣١تعداد 

  ١٧٣٩٦٢٤  ٥٢٨٧٠٢  ١٢١٠٩٢٢  ١٤٠٩٨  ١٣٥٥٤٧  ١٠٦١٢٧٧  ١٩٤٤تقدير 

  ١٩٣٦٠٠٠  ٦٠٨٠٠٠  ١٣٢٨٠٠٠  ٣٥٠٠٠    ١٢٩٣٠٠٠  ١٩٤٦تقدير 

  ٢٠٦٥٠٠٠  ٦٥٠٠٠٠  ١٤١٥٠٠٠  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ١٤/٥/١٩٤٨تقدير 

اد  * ديرات   -١:رالمص د الله  ١٤/٥/١٩٤٨، ١٩٤٦، ١٩١٨تق ف عب ايغ، يوس ابق)١٩٦٦(ص ع س   ،، مرج
  :من ١٩٤٤وتقدير  ١٩٣١و  ١٩٢٢تعدادي  -٢  .٦١ص

-A Survey of Palestine (1946), Vol.I, Op.Cit., p. 141. 
   .Esco Study(1947), Vol.I, Op.Cit., p. 405, Vol.II, p.665–وترد كذلك في 

  :ويمكن إبداء بعض الملاحظات على الجدول السابق، كالآتي

كان  .١ ل س ى مجم ود إل بة اليھ ن تصاعدت نس طين م ام % ٨فلس ى ،١٩١٨ع ام % ١١ إل ع
ى ١٩٢٢ ام % ١٧، إل ى ١٩٣١ع ام % ٣٠.٤، إل ى ١٩٤٤ع ي % ٣١.٥، إل ف
وا  .١٤/٥/١٩٤٨ ى، أن ينتقل ومعنى ھذا أن اليھود تمكنوا عن طريق الھجرة بالدرجة الأول

داب ١٩١٨من مجرد نسبة ھامشية عام  د الانت . إلى حوالي ثلث سكان فلسطين في آخر عھ
% ٦٨.٥إلى  ١٩٢٢عام % ٨٩نخفضت نسبة المسلمين والمسيحيين وغيرھم من في حين ا

 .١٩٤٨ عام صفتفي من

ام فقد صاحبت تعداد. )٧١(ھناك خشية من عدم دقة تعدادات السكان  .٢ ا  ١٩٢٢ ع ظروف منھ
دلي السكان  ان معرضاً لأن ي الي ك ي فلسطين وبالت رة ف ذا العمل يجري لأول م ل ھ أن مث

ق  بمعلومات خاطئة نتيجة م تل ذا ل خوفھم من أن تكون ھذه خطوة تستھدف تجنيد العرب، ول
 .١٩٢٣تعاوناً جيداً، كما أن بعض المناطق لم تكن خضعت بعد لسيطرة بريطانيا حتى عام 

                                                 
 ،والسياسية الفلسطينيون في الوطن العربي، دراسة في أوضاعھم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية  (٧١)

 .٨٨- ٤٩، معھد البحوث والدراسات العربية، القاھرة، ص )١٩٧٨(
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  ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )العلوم الإنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

وقد أضيفوا في الجدول السابق  -بالدقة) البدو(كما لا يتميز إحصاء السكان غير المستقرين 
لمين ى المس داد. إل ي تع روا ف د ظھ ام فق و  ١٩٢١ع مة، وا ١٠٣بنح ف نس دادأل ي تع وا ف  نقص

ى ، نسمة ٦٦٥٥٣إلى  ١٩٣١عام رى إل در  ، نسمة ٤٧٩٨٠ونزلوا في إحصاءات الق في حين ق
  .إلى إنقاص أعداد العرب ذلك وقد يؤدي. )٧٢(ألف بدوي ١٠٠عددھم الحقيقي بما لا يقل عن 

ورده إ ١٩٤٤عام  لا تتفق أرقام .٣ ي صدرت الواردة في الجدول مع ما ت رى الت حصاءات الق
ود . ١٩٤٥في الأشھر الأولى لعام  نسمة،  ٥٥٣٦٠٠ويرد في المصدر الأخير أن عدد اليھ

ام  ١٤نسمة والآخرين  ١١٩٤٩٢٠عدد العرب و ألف نسمة ليصبح مجمل سكان فلسطين ع
 .وتتولد صعوبة الترجيح .)٧٣(نسمة  ١٧٦٤٥٢٠ ١٩٤٥

ين أقضية فلسطينسكان فلسطين من خلال توويمكن التعرف على  اً ب أتي . زعھم مكاني وت
ون  اطق الساحلية والأراضي الخصبة، ويتجنب ود يتركزون في المن ك لتوضيح أن اليھ أھمية ذل

  .)٥(الجدول رقم و )١(الشكل رقم  ويتجلى ذلك في. المناطق الجبلية والصحراوية

                                                 
(72) Hadawi, S., (1970), Village Statistics 1945, A Classification of Land and Area 

Ownership in Palestine, With Explanatory Notes, P.L.O Palestine Research 
Center, Beirut, p.18. 

(73) Ibid, p.39. 
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ب الأقضية الإدارية مع النسب المئوية للعرب توزيع السكان في فلسطين بحس:  )١(شكل 
  .١٩٤٦واليھود سنة 

م  م  )ب(١٩٣الخريطة رق دة رق م المتح ة الأم دة وثيق م المتح أغسطس /آب )ب( ٥٧٣للأم
١٩٥٠  
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دول  ارن  : )٥(ج ع مق ب باتوزي ة للنس امي المئوي ية ع ب الأقض طين حس كان فلس  ١٩٣١س
  *١٩٤٥و

  المجموعة                      

  السنة                      القضاء

  اليھود  العرب

١٩٤٥  ١٩٣١  ١٩٤٥  ١٩٣١  

  ٤.٣  ٠.٧  ٩٥.٧  ٩٩.٣  قضاء عكا

  ٢٩.٧  ١٢.٩  ٧٠.٣  ٨٧.١  قضاء بيسان

  ١٦.٥  ١١.١  ٨٣.٥  ٨٨.٩  قضاء الناصرة

  ١٢.٥  ٩.٣  ٨٧.٥  ٩٠.٧  قضاء صفد

  ٣٣.٤  ٢٨.٩  ٦٦.٦  ٧١.١  قضاء طبرية

  ٤٦.٥  ٢٤.٥  ٥٣.٥  ٧٥.٥  قضاء حيفا

  صفر  صفر  ١٠٠  ١٠٠  نينقضاء ج

  صفر  صفر  ١٠٠  ١٠٠  قضاء نابلس

  ١٧.٣  ١.٤  ٨٢.٧  ٩٨.٦  قضاء طولكرم

  ٠.١  ٠.٢  ٩٩.٩  ٩٩.٨  قضاء الخليل

  ٤٠.٤  ٤٠.٢  ٥٩.٦  ٥٩.٨  قضاء القدس

  صفر  صفر  ١٠٠  ١٠٠  قضاء رام الله

  ٧٠.٧  ٤٨.٠٠  ٢٩.٣  ٥٢  قضاء يافا

  ٢٣.١  ١٢.٠  ٧٦.٩  ٨٨  قضاء الرملة

  ٢.٠  ٠.٤  ٩٨.٠  ٩٩.٦  قضاء غزة

  ٠.٣  صفر  ٩٩.٧  ١٠٠  قضاء بئر السبع

  :الجدول السابق ما يأتيالشكل و ويلاحظ على

كما أن نسب . خلت بعض الأقضية من أي وجود يھودي يذكر، وھي جنين ونابلس ورام الله .١
م يح. اليھود في بعض الأقضية لا تكاد تذكر وھي الخليل وبئر السبع وغزة دل دول ث أي تب

ام  ١٩٣١يذكر في نسب عام  ة أو صحراوية، . ١٩٤٥مقارنة بنسب ع ذه الأقضية جبلي وھ
كما أن الوجود اليھودي في قضاء عكا ظل  .مما يدل على الطابع النفعي للاستيطان اليھودي

ام % ٠.٧وإن يكن قد تحرك من  -ضئيلاً  ى  ١٩٣١ع ام % ٤.٣إل ذا . ١٩٤٥ع دو أن ھ ويب
ا عائد إلى عدم جاذبية ھذه المنطقة لليھود، قياس ين حيف اً بمنطقتي القدس والسھل الساحلي ب

 .تل أبيب -ويافا
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وقد حقق %.  ٤٠حافظ اليھود على نسبة تواجدھم في قضاء القدس، وھي نسبة دارت حول  .٢
ة ائياليھود زيادة في نسبھم في قض ا يتجاوز الضعف في . صفد وطبري وا م في حين حقق
ازاً كاسح. أقضية الناصرة وحيفا والرملة وا إنج وا من وحقق اً في قضاء طولكرم حين انتقل

 .١٩٤٥عام % ١٧.٣إلى  ١٩٣١عام % ١.٤مجرد 

وھي يافا والقدس وطبرية وبيسان  -تركز اليھود في عدة أقضية وبالتالي ارتفعت نسبھم فيھا .٣
رة ة والناص ط  .والرمل رقي والوس مال الش ي الش ود ف كان اليھ ز الس ى ترك دل عل ذا ي وھ
دس احلي والق ي قضاء يا .الس ره إذ وف ي غي رر ف م يتك از ل ق إنج ن تحقي ود م ن اليھ ا تمك ف

دلاً من نسبة النصف ة الاستيطان . تمكنوا من تحقيق أغلبية سكانه، ب ى طبيع د إل ذا عائ وھ
ا  ة الملاصقة لياف ود في الضاحية السكنية اليھودي ل (اليھودي الحضري، حيث تركز اليھ ت

د كما تحركت نسبتھم في قضاء حيفا من مجرد ا). أبيب ذا عائ لربع إلى حوالي النصف، وھ
ا ى قضاء ياف ق عل ا ينطب  .إلى طبيعة تركز اليھود في المدن الساحلية والموانئ وھو نفس م

ة جوار ملاصق ا منطق ى كونھ ا ةوأما تضاعف نسبتھم في قضاء الرملة فعائد إل . لقضاء ياف
  .من طبرية ولنفس السبب يعود تضاعف نسبتھم في قضاء بيسان نظراً لقربھا الملاصق

ام : شكل اليھود نسباً مؤثرة جداً في بعض الأقضية .٤ سكان  نصف شكلوا نحو ١٩٣١ففي ع
ذه . من سكان قضاء طبرية ٣/١٠من سكان قضاء القدس، ونحو  ٤/١٠قضاء يافا،  ولكن ھ

ا، نحو ٧/١٠نحو : الآتي ١٩٤٥النسب ازدادت تأثيراً حين بلغت عام   نصف في قضاء ياف
دس، نحو  ٤/١٠قضاء حيفا، نحو  ثفي قضاء الق ة، نحو  ثل في قضاء  ٣/١٠قضاء طبري

  .قضاء الرملة ربعبيسان، نحو 

بية(حصلت الزيادة اليھودية  .٥ ى فلسطين ) المطلقة والنس ة إل ، %)٧٤(نتيجة للھجرة اليھودي
ة  ادة الطبيعي كلت الزي ين ش ي ح ات(ف د والوفي دل الموالي افي مع د ) ص ادة عن در الزي مص

 .ا عائد إلى طبيعة التكوين السكاني اليھودي، وھذ%)٨٣(العرب 

ى  .٦ و عل بة ترب ود نس دس شكل اليھ دس % ٤٠في قضاء الق ة الق ل، ويضم القضاء مدين بقلي
ود نسبة ) القديمة والجديدة(أما في مدينة القدس ذاتھا . والمناطق المجاورة لھا د شكل اليھ فق

أن اليھود شكلوا  أي. )٧٤(١٩٤٤عام % ٦١.٧، ١٩٣١عام % ٥٦.٦، ١٩٢٢عام % ٥٤.٣
ذه . نسبة تزيد على نصف عدد سكان مدينة القدس منذ بداية الانتداب حتى نھايته م تكن ھ ول

بتھم في  ذا واضح من نس دس، وھ ة لقضاء الق ة التابع نسبتھم في المناطق المجاورة والريفي
 .مجمل القضاء

                                                 
(74) A Survey of Palestine (1946), Vol.I, Op. Cit., p. 148, 151. 
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  توزيع السكان بين الحضر والريف

يسكنون % ٣٤.٩توزع مجمل السكان إلى  ١٩٢٢يستخلص من تعداد سكان فلسطين عام  .أ 
ف و % ٥١.٤الحضر،  ون الري ة% ١٣.٧يقطن ي البادي ون ف كنى . يقيم وتوزعت نسب س

، الريف %٢٣.٥الحضر (المسلمون : ما يلي المدن أو الريف بين المجموعات السكانية إلى
ود وال%) ٢٤.٦، الريف %٧٥.٤ر ضالح(، والمسيحيون %)٧٦.٥ ، %٨١.٩الحضر (يھ

ف ال ذا %) ١٨.١ري دل ھ ى وي دن عل بة التم ر لنس اع الكبي دالارتف وھم  عن ود، يتل اليھ
 .ع عددھمبالمسيحيون، أما نسبة المسلمين فلا تصل إلى ر

ام للحضر ھو  )٧٥( ١٩٣١ عام يتبين من تعداد .ب  دل الع ، %٦٢.٦، والريف %٣٧.٤أن المع
 ،%٨٥.٨الحضر(، والمسيحيين %)٧٥.٢، الريف %٢٤.٨الحضر (وأن نسبة المسلمين 

ود %)١٤.٢ الريف ا يلاحظ أن المسلمين %). ٢٦.٤الريف ، %٧٣.٦الحضر (، واليھ ھن
ين  ا ب ين المسيحيين نظيرتھ قد حافظوا على سمتھم الريفية، في حين فاقت نسبة التحضر ب

برغم ارتفاع نسبة عدد سكان الريف بين اليھود،إلا أن نسبة ساكني الحواضر ظلت . اليھود
 .ان اليھودالسك ٣/٤نحو 

ام   .ج  ي ع ام  ١٩٤٢ف دل الع در المع ر (ق ف %٣٥.٧الحض بة %)٦٤.٣، الري ت نس ، وبلغ
لمين  ر(المس ف %٢٧.٢الحض يحيين %)٧٢.٨، الري ر (، والمس ف %٧٨.٤الحض ، الري

ين %). ٢٣.٧، الريف %٧٦.٣الحضر (واليھود %) ٢١.٦ ا تب ارب م اد تق وھي صورة تك
داد ام من تع درت نسبة المم.  )٧٦(١٩٣١ ع ود وق ريفيين اليھ ين ال ارسين للعمل الزراعي ب
 .)٧٧(عددھم سُبعبـ  ١٩٤١-١٩٣١ عامي فيما بين

ين .د  ا ب أن  ١٩٤٨-١٨٨٠ عامي يلخص أحد المصادر توزع اليھود بين الحضر والريف فيم ب
غ  د بل دن ق ود الم ل يھ ريفيين %٧٧مجم ود ال ل اليھ غ مجم ين بل ي ح ي . )٧٨(% ٢٣، ف وھ

تيطا د أن طابع الاس ا نتيجة تؤك اً، وھو م ه ريفي ر من دنياً أكث ن اليھودي في فلسطين ظل م
ر  الأرض أو أن يغي تمكن من جعل اليھودي يلتصق ب م ت أن الصھيونية ل يؤدي إلى القول ب

ود . نمط حياته وطبيعة الأعمال التي يمارسھا ين سكنى اليھ ة ب وقد استفحل الخلل في العلاق
 .للمدن وللريف بعد قيام إسرائيل

  
 ئج وتوصياتنتا: خاتمة

ام  شكل الصراع السكاني بين العرب واليھود في فلسطين، جزءاً من الصراع السياسي الع
ا ين  .بينھم ي ح ووف ودي، يتضخم باضطراد ترف ترن كاني يھ ود س ق وج ى خل ه دالصھيونية إل

                                                 
(75) Himadeh, S., (ed.), (1938), Economic Organization of Palestine, American 

University of Beirut, Beirut, p.13. 
(76) Esco Study (1947), Vol.II,Op. Cit., p.1049-1050. 
(77) Ibid, p.685. 
(78) Gvati, H. (1985), Op. Cit., p.110. 
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بلاد ى ال يادة عل يم  -الھجرة ويتجنب النزوح، ويسعى لقبض الس ى تحج ل عل د عملت في المقاب فق
وارد  نمو عرب ى الم ر والعسف والتضييق عل الطرد والتھجي تخلص من وجودھم ب فلسطين وال

 ً وھو نھج صھيوني ثابت مرتكز على التعصب . وسلب الأرزاق من أرض وماء ترغيباً أو ترھيبا
  .والانغلاق ونبذ وجود الغير أو مساكنته، يحمل معه بذور تدميره

ا السياسة لم تجد الھجرة اليھودية في ظل العھد العثماني  د مانعتھ واب فلسطين مفتحة، فق أب
دل في ظل . العامة وجملة من القوانين والإجراءات والاعتراضات، مما حد من تدفقھا ا تب وھو م

ذي  اني ال داب البريط الأالانت ة، ومم ات دولي ل التزام ي ظ ل ف ة،  ةعم روف مواتي اھرة، وظ ظ
ود من أن . و بالتجاھلوقوانين وإجراءات جرى اختراقھا بالتحايل أو بالتواطؤ أ وھو ما مكن اليھ

  .يغدو أقلية كبيرة بدلاً من كونھم نسبة سكانية ھامشية

ة، وفي  تباينت موجات الھجرة اليھودية إلى فلسطين في أعدادھا، وأصولھا القارية والإقليمي
ة مكوناتھا الفكرية والمھنية، وفي خلفياتھا السياسية والاقتصادية اط وتنوعت في أ.والاجتماعي نم

وبصورة عامة تكاد أن . إلخ... ، وأماكن استقرارھا، ونوعية أشغالھا، وقدراتھا وانجازاتھااطنھتو
وانئ )شكنازيما(تكون ذات أصول غربية  اطق الساحلية وقرب الم ى التركز في المن ، اتجھت إل

ن  البحرية والأراضي الخصبة، وتجنبت الأماكن الجبلية والصحراوية، وخلت بعض الأقضية م
  .وغلب على الاستيطان اليھودي الطابع المدني النفعي. أي وجود سكاني يھودي ذي بال

الحھا طين لص ي فلس كاني ف وازن الس ب الت ي قل ھيونية ف ت الص ا زال . أفلح ك م ن ذل ولك
اطر اً بالمخ ا عرف . محفوف وتھم فيم ن بي راً م ردوا قس ذين ط طينيون ال رب الفلس اللاجئون الع ف

ة أو ) إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة(الوطن  بإسرائيل إلى مناطق في دول العربي ى ال أو إل
الم اً، ويرفضون  -الع اً وجماعي ويض المناسب فردي يل التع ودة وتحص ي الع م ف كون بحقھ يتمس

ة لاد بديل يبدل . التوطين في ب رة إوس ودي، وسيدخلھا في دائ ذا الحق طابع إسرائيل اليھ نجاز ھ
كان وازن س رغ الح يت د مف اتجدي اهلق ي منتھ الحھا ،ھو ف يس لص كاني . ل يعاني الوضع الس وس

وبة الط افي الخص بة ص اقص نس ة تن اً، نتيج تديماً وتراجع لاً مس ودي خل تنزاف اليھ ة، واس بيعي
ا(في العالم لليھود الرئيسةالسكانية المخازن  دا وشرق أوروب دنى  ،)روسيا وبولن ه من ت ا يعني وم

وفرة وھو ما يضع الصھي. د المھاجريناأعد ود دول ال ى يھ ام معضلة صعبة بالضغط عل ونية أم
د) أميركا وأوروبا الغربية( ى بل ھم لصالح إسرائيل، انمما قد يفقدھا قوة ھؤلاء اليھود للضغط عل

  .في ظل تنامي ظاھرة النزوح المعلن أو المستتر
دة، وإذ أخذ  ويمكن إقامة مشابھة بين تجربة الصھيونية وبين الحروب الصليبية في جوانب عدي

ھم ى تناقص ري أدى إل زاة البش دفق الغ اع ت إن انقط كاني ف ب الس اليھم  بالجان أھيلھم، وتع دني ت وت
ل وربما إلى تراخيھم، مما أتاح الفرصة لتنامي المقاومة وتعاظم وتقوقعھم، وھو .  قواھا لطرد المحت

  .أقامهيان الذي في فلسطين، والك ياليھود الوجودمستقبل  ما يضع علامات استفھام عديدة حول
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